
 بغــداد - وقّع العـــراق وإيران الاثنين 
مذكـــرة تفاهـــم أمنيـــة مشـــتركة تتعلق 
بالتنســـيق الأمنـــي للحـــدود المشـــتركة 
بـــين البلديـــن، في خطوة يـــرى مراقبون 
عراقيـــون أنها تحمل إشـــارة تحد لإدارة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب الذي 
يعمـــل على إضعاف علاقة طهران ببغداد 

أمنيا واقتصاديا. 
العراقي  الـــوزراء  رئيـــس  وبحضور 
توقيـــع  تم  الســـوداني،  شـــياع  محمـــد 
الاتفاقية خلال اللقاء الذي جمع مستشار 
الأمن القومـــي العراقي قاســـم الأعرجي 
وأمـــين المجلس الأعلـــى للأمـــن القومي 
الإيراني علـــي لاريجاني الذي يتوجه من 
بغداد إلى بيروت فـــي مهمة لإنقاذ حزب 
الله في ضوء اشـــتداد الحصار المفروض 

عليه من حكومة سلام فياض. 
ويـــرى مراقبون أن تزامن الإعلان عن 
اتفاقية أمنية مع ضغوط واشـــنطن لمنع 
تمرير قانون يضفي شـــرعية على الحشد 
الشـــعبي، وفي نفس الوقت الضغط لنزع 
سلاحه ودمجه في المؤسستين العسكرية 
والأمنية، يظهر أن حكومة الســـوداني قد 
انحازت لإيران والميليشـــيات الحليفة لها 
على حساب مصالح العراق مع الولايات 

المتحدة. 
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الحديث 
عـــن اتفاقية في هـــذا التوقيـــت، أيّا كان 
مفعولهـــا ومداها الزمنـــي، يفهم منه أن 
حكومـــة الســـوداني تضـــع نفســـها في 
صف إيران والميليشـــيات الحليفة لها في 
المنطقة، بمقابل تحالف الولايات المتحدة 
الإقليمي، ما يفتـــح الباب أمام العقوبات 
ومراجعـــة  العـــراق  علـــى  الأميركيـــة 
الاتفاقيـــات الحاصلـــة خلال الســـنوات 
الأخيرة، فضلا عن زيادة الدعم الأميركي 
للأكراد والرهان عليهم لتنفيذ مشروعها 

في العراق. 

ولم يتضح إن كانت الاتفاقية الأمنية 
تقتصر  على التنسيق الحدودي أم تشمل 
كذلـــك ترتيبـــات توفـــر مظلة لاســـتمرار 
الحشـــد الشـــعبي على وضعـــه الحالي، 
كمؤسســـة حكوميـــة إداريـــا ومســـتقلة 
في أنشـــطتها وقراراتها، وهـــو الوضع 

الـــذي وفّـــر لها غطـــاء قانونيـــا ومكنها 
من التمويـــل الحكومي، وهـــي في نفس 
الوقت تريد قانونا جديدا يؤمّن مستقبل 

مقاتليها في ظل الضغوط الأميركية. 
وقال الأعرجي عقب اللقاء إن الحكومة 
تعمل بشكل جاد لمنع أي خرق أمني هدفه 

التجاوز على أيّ من دول الجوار. 
ونقلـــت وكالـــة تســـنيم الإيرانية عن 
لاريجاني قوله ”لقد أعددنا اتفاقية أمنية 
مـــع العراق، وهذه نقطـــة مهمة. إن رؤية 
إيران ونهجهـــا في علاقاتها مع جيرانها 
هو أن أمن الإيرانيين هو الأســـاس، وفي 
الوقت نفســـه، تولي اهتماما خاصا لأمن 
جيرانها، على عكس بعض الدول التي لا 
تهتم إلا بأمنها وتســـحق الآخرين. سيتم 
توقيع هذه الاتفاقية خلال هذه الزيارة.“ 
وبالتوازي مع زيارة العراق والسعي 
لتأمـــين التهدئة بين الحكومة والحشـــد 
الشعبي يتوجه لاريجاني إلى بيروت في 
مســـعى لإيجاد مخرج يخفف به الضغط 
عـــن حـــزب الله، حيـــث أقـــرت الحكومة 
الأســـبوع الماضي قـــرارا بتجريد الحزب 

الحليف لطهران من سلاحه. 
وأفـــاد التلفزيون الرســـمي الإيراني 
بأن لاريجاني يتوجه إلى العراق ولبنان 
”في زيارة لثلاثة أيام، هي الزيارة الأولى 
الخارجية له منذ توليه منصبه الأسبوع 

الماضي.“ 
وكان لاريجاني، السياســـي الإيراني 
المخضرم المعروف بمواقفـــه المعتدلة في 

العلاقات الدولية، عينّ الأســـبوع الماضي 
أمينـــا للمجلـــس الأعلى للأمـــن القومي، 
وهو منصب سبق له أن تولاه في حقبات 

ماضية. 
وأتـــى تعيينـــه خلفـــا لعلـــي أكبـــر 
أحمديـــان عقب حرب الاثني عشـــر يوما 
بين إيـــران وإســـرائيل التـــي وقعت في 
يونيـــو وتخللتها ضربـــات أميركية على 

مواقع نووية إيرانية. 
وقال لاريجاني قبـــل مغادرته طهران 
”تعاوننـــا مـــع الحكومـــة اللبنانية مديد 
وعميـــق. نتشـــاور بمختلـــف القضايـــا 
الإقليميـــة. فـــي هـــذا الســـياق المحـــدد، 
اللبنانيـــين  المســـؤولين  مـــع  نتواصـــل 

والشخصيات المؤثرة في لبنان.“ 
وتابـــع ”مواقفنا في لبنـــان معروفة 
منذ زمن، فنحن نرى أن الوحدة الوطنية 
في لبنـــان أمر بالغ الأهمية يجب الحفاظ 
عليه في جميع الظروف، كما أن ســـيادة 
محـــل  دائمـــا  كانـــا  لبنـــان  واســـتقلال 
اهتمامنا، وتعزيز العلاقات التجارية بين 
البلديـــن من القضايا المهمة الأخرى التي 

نوليها اهتماما.“ 
وتأتـــي زيـــارة لاريجاني إلـــى لبنان 
بعد سلســـلة مواقف أصدرها مسؤولون 
إيرانيون في الآونة الأخيرة، بشـــأن قرار 
الحكومة اللبنانيـــة تجريد حزب الله من 

سلاحه. 
وأكد وزير الخارجية عباس عراقجي 
أن طهران تدعم أيّ قرار يتخذه حزب الله. 

وقـــال في مقابلة متلفزة ”أيّ قرار في هذا 
الشأن سيعود في نهاية المطاف إلى حزب 
الله،“ مضيفا ”نحن ندعمه عن بعد، لكننا 

لا نتدخل في قراراته.“ 
أمـــا علـــي أكبـــر ولايتي، مستشـــار 
المرشـــد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية 
الله علي خامنئي، فشـــدد على أن طهران 
”تعـــارض بالتأكيـــد نـــزع ســـلاح حزب 
الله، لأنها ســـاعدت على الدوام الشـــعب 
اللبناني والمقاومة، وما زالت تفعل ذلك.“ 
وأثـــارت تصريحات ولايتـــي ردا من 
وزارة الخارجية اللبنانية التي اعتبرتها 
”تدخلا ســـافرا وغير مقبول في الشـــؤون 
الداخليـــة،“ مؤكدة أنها ”لن تســـمح لأيّ 
طرف خارجـــي، صديقا كان أم عدوا، بأن 
يتحدث باســـم شـــعبها أو أن يدّعي حق 

الوصاية على قراراتها السيادية.“ 
وكانـــت الحكومـــة اللبنانيـــة كلّفـــت 
الجيـــش الأســـبوع الماضـــي وضع خطة 
تطبيقية لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية 
العـــام الحالي، في خطـــوة أتت على وقع 
ضغـــوط أميركية ومخاوف مـــن أن تنفّذ 
إسرائيل حملة عســـكرية واسعة جديدة، 
بعد أشـــهر من نـــزاع مدمّـــر بينها وبين 
الحـــزب، تلقـــى خلالـــه الأخيـــر ضربات 
قاســـية على صعيـــد البنية العســـكرية 

والقيادية. 
ورفـــض الحـــزب القـــرار مؤكـــدا أنه 
ســـيتعامل معـــه ”وكأنه غيـــر موجود،“ 
واتهم الحكومة بارتكاب ”خطيئة كبرى.“ 

 الجزائــر - تتجه فرنســـا إلى توظيف 
نصوص فضاء شـــنغن لفـــرض وتعميم 
التأشـــيرة  اتفـــاق  تعليـــق  إجـــراءات 
الخـــاص بالســـلك الدبلوماســـي وحتى 
الطلبة والعمال ولمّ الشـــمل الاجتماعي 
للجزائريين في عمـــوم القارة الأوروبية، 
وذلـــك بالمـــوازاة مـــع إصدارهـــا لمذكرة 
توقيـــف دولية في حق الســـكرتير الأول 
السابق في السفارة الجزائرية بباريس 
صـــلاح الديـــن ســـلوم، وهو مـــا يعتبر 
ســـابقة أولى في علاقـــات البلدين التي 

وصلت حد الانهيار.
على  الفرنســـية  الســـلطات  وتعكف 
مـــن  الجزائـــر،  مـــع  أزمتهـــا  ”أوربـــة“ 
خـــلال نيتهـــا الاســـتعانة بالنصـــوص 
الناظمـــة لفضاء شـــنغن، بغية توســـيع 
ضـــد  المتخـــذة  إجراءاتهـــا  وتعميـــم 
الجزائر، لاســـيما تعليق العمل باتفاقية 
الإعفـــاء مـــن التأشـــيرة الدبلوماســـية 
بتقليص  أردفتهـــا  والتـــي  والخدميـــة، 
والعمل  للدراســـة  الموجهة  التأشـــيرات 
والعائـــلات  للأفـــراد  الشـــمل  ولـــمّ 

الجزائرية.
وتســـتهدف الخطوة توســـيع حالة 
مـــن الحصار على الجزائريين، وتوظيف 
التضامن الأوروبـــي في مختلف هيئاته 
لتصفيـــة الحســـابات السياســـية مـــع 
الجزائر، وقطع الطريق أمام أيّ محاولة 
منها لضمان ممـــرات مرنة وآمنة لأفراد 

جهازها الدبلوماسي.
وكانـــت الســـلطات الجزائريـــة قـــد 
اســـتغلت انفتاحها وشـــراكاتها المبرمة 
مـــع دول أوروبية من الاتحاد، على غرار 
إيطاليـــا وســـلوفينيا لوضع اللمســـات 
الأولى لاتفاقيات مماثلة لتلك المبرمة مع 
فرنســـا، غير أن تحـــرك باريس في إطار 
المزايا التي تتيحها مؤسســـات الاتحاد، 
كفضاء شنغن من أجل توظيف التضامن 
الأوروبي لصالحهـــا يقطع الطريق على 

الجزائر.
وينص البند الـ22 من اتفاقية فضاء 
شـــنغن، على أنه ”يمكن لدولة عضو أن 
تطلـــب من الســـلطات المركزية في الدول 
استشـــارة  إجـــراء  الأخـــرى  الأعضـــاء 
مســـبقة أثناء دراســـة طلبات التأشيرة 
المقدمـــة مـــن مواطنـــي دول ثالثة أو من 

بعض فئاتهم.”
وعليـــه فـــإن الســـلطات الفرنســـية 
يمكنهـــا إبـــلاغ المفوضيـــة الأوروبيـــة 
ودول شنغن بأنها قررت، لأسباب أمنية 
وإداريـــة، إخضـــاع طلبـــات تأشـــيرات 
الجزائريين للبنـــد الـ22، ويمكن أن تبرر 
موقفهـــا بزيادة الهجرة غيـــر النظامية، 
إعـــادة  فـــي  الجزائـــر  تعـــاون  وعـــدم 

المهاجرين المرفوضين.

وبموجب الخطـــوة الجديدة، يصبح 
بإمكان فرنســـا رفـــض منح التأشـــيرة 
لأيّ فـــرد مســـتقل أو نظامـــي أو خدمي 
جزائـــري، حتى ولو لـــم تعترض الدولة 
التي استقبلت الطلب على منحها، الأمر 
الذي يوسّع ويعمّم القرار الفرنسي تجاه 

الجزائر على عموم دول الفضاء.
ومع ذلك، فـــإن متابعين للملف يرون 
بأن المســـعى الفرنســـي غيـــر مضمون 
النتائـــج، بســـبب منـــع اتفاقية شـــنغن 
توظيـــف البند الـ22 لأســـباب سياســـية 
بحتة، ويمكن للجزائر إثبات أن الســـبب 
المعلن هو غطاء لقرار سياســـي، وحتى 
الاستعانة بالهيئات والمنظمات المختصة 

والحقوقية الأوروبية.

أصـــدر  الفرنســـي  القضـــاء  وكان 
مذكرة توقيف دولية في حق الســـكرتير 
الأول الســـابق في الســـفارة الجزائرية 
بباريـــس، علـــى خلفيـــة الاشـــتباه في 
ضلوعه فـــي عملية اختطـــاف ومحاولة 
قتل للمعارض واللاجئ السياســـي أمير 
بوخـــرص، وهو ما يعتبر ســـابقة أولى 
فـــي علاقـــات البلدين التـــي وصلت حد 

الانهيار.
وتأتـــي الخطـــوة الجديـــدة لتضفي 
المزيد من التوتـــر والتأزيم على علاقات 
البلدين التي وصلت إلى درجة الانهيار، 
خاصـــة بعـــد الإجـــراءات التصعيديـــة 
الأخيـــرة المتبادلة بين الطرفـــين، ففيما 
قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
تعليـــق اتفاقيـــة الإعفاء من التأشـــيرة 
الدبلوماســـية والخدمية، قررت الجزائر 
إلغاءهـــا تماما واتخذت إجراءات أخرى 
تتعلق بمقار ومباني السلك الدبلوماسي 

الفرنسي على أراضيها.
الفرنسية  وذكرت صحيفة ”لوموند“ 
أن ”هـــذا التطـــور القضائي ســـيضفي 
مزيدا مـــن الجراح على علاقة فرنســـية 
– جزائريـــة مفككة بالفعـــل،“ وأن قاضيا 

فرنســـيا أصدر فـــي 25 يوليـــو الفارط، 
مذكرة توقيف دولية بحق الدبلوماســـي 
الســـابق في ســـفارة الجزائر بباريس، 
للاشـــتباه فـــي مشـــاركته فـــي جمعية 
إجراميـــة إرهابيـــة بهـــدف التحضيـــر 

لجريمة أو أكثر.
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العراق يتحدى إدارة ترامب 

باتفاقية أمنية جديدة مع إيران

 دمشــق - في خطوة عسكرية تحمل 
رســـائل واضحة وتشـــير إلـــى تصعيد 
محتمـــل، أرســـلت الحكومـــة الســـورية 
تعزيـــزات عســـكرية كبيرة إلـــى مناطق 
إســـتراتيجية فـــي ريف حلب الشـــرقي 
وريف الرقة شمال ســـوريا، في استباق 
واضح يعكس اســـتمرار خيـــار الحرب 
كأحد بدائل دمشق لإعادة السيطرة على 
تلـــك المناطق التي تســـيطر عليها قوات 

سوريا الديمقراطية (قسد).
وجـــاءت هـــذه التحركات كـــرد فعل 
مباشـــر على الاعتـــداءات المتكررة التي 
تعرضت لها قوات الجيش الســـوري من 
قبل قســـد، بالإضافة إلـــى خروقات عدة 

لاتفاقيات وقف إطلاق النار السابقة.
كما تأتـــي أيضا بعد إلغاء الاجتماع 
الذي كان مقررا الســـبت فـــي العاصمة 

الفرنســـية باريس بـــين الوفد الحكومي 
وقـــوات قســـد إثـــر المؤتمر الـــذي عقد 
يـــوم الجمعة فـــي مدينة الحســـكة التي 
شـــمال  قســـد  قـــوات  عليهـــا  تســـيطر 
شرق ســـوريا ما يعني فشل المفاوضات 
واللجـــوء إلـــى العمل العســـكري الذي 
ســـوف يتـــم بالتنســـيق بـــين ســـوريا 

وتركيا.
ويبـــدو أن زيـــارة وزيـــر الخارجية 
التركـــي هـــاكان فيدان إلى دمشـــق يوم 
الخميـــس الماضي قد ســـرّع فـــي إطلاق 
عملية عسكرية ضد قسد وهذا ما تسعى 

إليه تركيا.
وتظهر الأنباء الواردة من ريف حلب 
الشـــرقي مناطق مثل ســـد تشرين ودير 
حافر بالإضافة إلى منطقة الزملة جنوب 
ريف الرقـــة، مـــرور المئات مـــن الآليات 

العســـكرية، مـــا يؤكد حجم الاســـتعداد 
الفعلي على الأرض.

ورغـــم أن وزارة الدفـــاع وصفت هذه 
التحركات بأنها تدريبات روتينية تهدف 
إلـــى رفع جاهزية القـــوات، إلا أن العديد 
مـــن المحللـــين والمصـــادر يـــرون أن هذه 
التعزيزات تتجاوز حدود التدريبات وهي 
بمثابة تحذير واضح لقسد بأن دمشق لن 
تتسامح مع استهداف قواتها وأن الخيار 
العســـكري يبقى مطروحا في ظل إصرار 
قسد على خرق الاتفاقات وتصعيد التوتر 

العسكري في المنطقة.
وتضـــاف إلى ذلـــك الضغـــوط التي 
يمارسها مشايخ القبائل العربية المحلية 
في شرق سوريا، الذين يطالبون بالتحرك 
العســـكري للتصـــدي للانتهـــاكات التي 
تمارسها قسد ضدهم حسب ما يقولون. 

ويقـــول مراقبـــون إن الميدان شـــرق 
سوريا يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات 
بين اشـــتعال مواجهة عســـكرية شـــاملة 
أو تجميـــد النزاع تحت ضغط سياســـي 

ودبلوماسي.
ودفعت الحكومة الســـورية تعزيزات 
عســـكرية إلى ريف حلب الشرقي والرقة 

شمال شرق سوريا يوم الأحد.

وقالـــت مصـــادر مطلعـــة إن ”وزارة 
الدفاع السورية أرســـلت اليوم تعزيزات 
عســـكرية كبيرة إلى منطقة ســـد تشرين 
وديـــر حافـــر فـــي ريـــف حلب الشـــرقي 
وتعزيزات عســـكرية أخـــرى وصلت إلى 
منطقـــة الزملة في ريف الرقـــة الجنوبي 
من مرتبات الفرقة 60 و76 التابعة لوزارة 

الدفاع.“
وأضافـــت المصادر التـــي طلبت عدم 
ذكـــر اســـمها أن ”التعزيزات العســـكرية 
التـــي وصلـــت إلى منطقة ســـد تشـــرين 
وديـــر حافر والزملة جاءت بعد التعديات 
وتعرض قوات وزارة الدفاع لاســـتهداف 
متكرر من قبل قوات سوريا الديمقراطية 

قسد.”
وحول قيام عملية عسكرية في مناطق 
ريـــف حلب باتجاه مناطق شـــرق الفرات 

أوضـــح المصـــدر ”مـــا تقوم به قســـد من 
اعتداءات واستهداف متكرر لقوات وزارة 
الدفاع وانقلاب قسد على اتفاق 10 مارس 
ومخرجـــات المؤتمر الـــذي عقد في مدينة 
الحسكة الجمعة لا يشي بأن قسد تسعى 
إلى الحل السياســـي وعليه يكون الخيار 
العســـكري هـــو الوحيد لتحريـــر مناطق 

شرق سوريا.“
وإلـــى ذلك قـــال ســـكان محليون في 
مدينـــة منبـــج أن ”المئـــات مـــن الآليـــات 
وبعضها آليات عســـكرية عبـــرت مدينة 
منبج وهي في طريقها إلى ســـد تشـــرين 

جنوب شرق مدينة منبج.“
وأضاف السكان أن أعدادا كبيرة من 
الرقة  القوات اتجهت عبـــر طريق حلب – 
باتجـــاه منطقة دير حافـــر في ريف حلب 

الشرقي الذي تسيطر عليه قسد.“

تعزيزات عسكرية شمال سوريا تستبقي خيار الحرب وتحذر قسد

فرنسا توظف التضامن 

الأوروبي لحظر تأشيرة 
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 الخرطــوم - تضغــــط قيــــادة الجيش 
الســــوداني على التشــــكيلات المســــلحة 
لإخــــلاء العاصمــــة الخرطوم قبــــل تولي 
الحكومة الجديدة برئاســــة كامل إدريس 

مهامها.
ومنــــذ أن اســــتعادها الجيــــش مــــن 
قوات الدعم الســــريع في مارس الماضي، 
يشكو ســــكان الخرطوم من تنامي ظاهرة 
العنف والنهب وسط اتهامات للتشكيلات 
المســــلحة التي ينتمي بعضهــــا للحركة 
الإســــلامية على غــــرار كتيبة البــــراء بن 
مالك، وأخرى لحــــركات دارفور، بالتورط 

في تلك الأعمال.
الجديــــد  الــــوزراء  رئيــــس  ويعتــــزم 
إعادة مؤسســــات الحكومة إلى الخرطوم 
في أكتوبــــر المقبل، بالتزامــــن مع إعادة 
فتح مطــــار الخرطوم الدولــــي أمام حركة 
الطيران. وتفرض هــــذه الإجراءات ضبط 
الوضع الأمني واستعادة الطابع المدني 

للعاصمة.
وأكــــدت لجنة إخــــلاء الخرطــــوم من 
التشكيلات العسكرية والقوات المشتركة 
اجتماعهــــا  خــــلال  الســــلاح،  وجمــــع 
الخامــــس الذي انعقــــد برئاســــة الفريق 
ركــــن عبدالمحمــــود حمــــاد حســــين، أن 
جميع القوات المعنية بتنفيذ قرار رئيس 
مجلــــس الســــيادة رقــــم (153) قــــد أبدت 
التزامهــــا الكامل بإخراج كافــــة المظاهر 
المسلحة من المدينة ونقلها إلى المواقع 

والمعسكرات المحددة مسبقًا.
وشــــددت اللجنــــة خــــلال الاجتمــــاع 
الذي عقد الأحد على أن أي قوة عســــكرية 
تتواجــــد في ولاية الخرطــــوم بعد انتهاء 
المهلــــة المحــــددة ســــتواجه بإجــــراءات 
رادعــــة، مشــــيرة إلــــى أن قــــادة القــــوات 
المعنيــــة وافقوا على تنفيذ خطة الخروج 

من العاصمة.
الســــيادة  مجلــــس  رئيــــس  وشــــكّل 
وقائد الجيــــش، الفريــــق أول عبدالفتاح 
البرهــــان، فــــي 18 يوليــــو الماضي لجنة 
بقيــــادة مســــاعده إبراهيم جابــــر، تعمل 
على تهيئة الأوضاع لعودة النازحين إلى 
الخرطوم، وتشــــمل مهامها إخلاء الولاية 
والجماعات  العســــكرية  التشــــكيلات  من 

المسلحة خلال أسبوعين.
ولاقــــى تشــــكيل اللجنــــة اعتراضات 
واسعة لاســــيما من كتيبة البراء بن مالك 
التــــي تحدت القــــرار بالتأكيــــد على أنها 

ستتواجد في أي مكان.
وتعــــد كتيبة البراء بن مالك أحد أبرز 
الأذرع العســــكرية للحركة الإسلامية، وقد 
لعبت دورا رئيســــيا في استعادة الجيش 
الســــيطرة على الخرطوم والمدينة التوأم 

أم درمان، وولاية الجزيرة.
وتصــــر الكتيبــــة علــــى البقــــاء فــــي 
المناطق التي ســــيطر عليها الجيش بما 
في ذلك الخرطوم، لضمان نفوذها، وفرض 

حصتها في الســــلطة ما بعد الحرب، رغم 
أن قيادتها تنفــــي أن يكون لها أطماع في 

الحكم.
ولا تنحصــــر الاعتراضــــات في كتيبة 
البراء بل وأيضا في حركات دارفور، التي 
تقلــــص نفوذها فــــي معاقلها الرئيســــية، 
وتــــرى بــــأن خروجهــــا مــــن العاصمــــة، 
ســــيفقدها المزيد من النفوذ وســــيترتب 
على ذلك تحولها إلى مجرد رقم هامشــــي 

في المعادلة السودانية.
وتعتبــــر تلــــك الحــــركات أن الجيش 
ومن خلفه الحركة الإســــلامية يسعون من 
خلال قرار إخلاء الخرطوم من التشكيلات 

العسكرية، إلى تحجيمها.
الاتهامــــات  الحــــركات  وترفــــض 
تجاوزات  بارتكاب  لعناصرهــــا  الموجهة 
فــــي الخرطــــوم، معتبرة أن هنــــاك عملية 
تضليل تجري لتشويهها. وحتى الاثنين، 
لم يصدر عن تلك الحركات كما هو الحال 
بالنسبة لكتيبة البراء بن مالك أي تعليق 
علــــى تصريحــــات اللجنة لجهــــة التعهد 

بالانسحاب من العاصمة.
وبحســــب اللجنة المعنية، فقد ناقش 
الاجتمــــاع الترتيبات العملية لتنفيذ قرار 
الإخلاء، لافتة إلــــى أن قادة القوات أكدوا 
على التزامهم التام بإخراج التشــــكيلات 
العســــكرية من الخرطــــوم إلــــى المواقع 
المتفــــق عليها، وفقًــــا لمــــا ورد في قرار 

رئيس مجلس السيادة.

ووفقــــا لمــــا صدر عــــن تلــــك اللجنة، 
فقد شــــدد القادة العســــكريون على أنهم 
لا يتحملــــون أي مســــؤولية تجاه أي قوة 
لا تلتزم بمغــــادرة العاصمة خلال المهلة 
المحــــددة، مؤكديــــن أن الأجهــــزة الأمنية 
ســــتتعامل بحزم مع أي مظاهر مســــلحة 

تظهر بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع.
حماد  عبدالمحمود  الفريــــق  وأوضح 
حســــين أن تنفيــــذ القــــرار يمثــــل خطوة 
محورية نحو تطبيــــع الحياة المدنية في 
محليات العاصمة، ويســــهم في تيســــير 
عــــودة المواطنين إلى منازلهــــم في بيئة 
آمنة ومســــتقرة، مشــــيرًا إلــــى أن اللجنة 
تعمل وفق جــــدول زمني واضــــح لتنفيذ 
الإخــــلاء الكامل بالتنســــيق مــــع الجهات 

الأمنية المختصة.
وأشار حســـين إلى هذا التوجه يأتي 
انســـجامًا مع توجيهـــات رئيس مجلس 

الســـيادة الانتقالي وقائد الجيش، الذي 
شـــدد مطلـــع أغســـطس الجـــاري علـــى 
ضـــرورة إنهاء كافة المظاهر العســـكرية 
داخـــل الخرطـــوم، لتمكيـــن المواطنيـــن 
مـــن اســـتئناف حياتهـــم الطبيعية دون 

تهديدات أمنية.
وأكـــد العميد شـــرطة فتـــح الرحمن 
محمد التوم، الناطق الرسمي باسم قوات 
الشـــرطة ورئيس اللجنـــة الإعلامية، أن 
اللجان الميدانيـــة تواصل تنفيذ مهامها 
وفـــق الخطـــط المعتمـــدة، بهدف بســـط 
الأمـــن وفـــرض هيبة الدولـــة، إلى جانب 
توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في 

المناطق التي تم إخلاؤها.
وأشار إلى أن العمل الميداني يجري 
بوتيرة متســــارعة لضمان نجــــاح عملية 
الإخــــلاء وتحقيق الاســــتقرار الأمني في 
العاصمة، بما يتماشــــى مــــع التوجيهات 
العليا الرامية إلى إنهاء مظاهر التســــلح 
داخل المدن السودانية، وإعادة بناء الثقة 

بين المواطنين والمؤسسات الأمنية.
ويشـــكك الكثير من ســـكان الخرطوم 
في أن تلتزم كل التشـــكيلات بالانسحاب، 
مشـــيرين إلـــى أن معضلـــة الأمـــن فـــي 
العاصمـــة لا تقتصر فقـــط على هؤلاء بل 
أيضـــا على الخلايـــا الأمنية المنتشـــرة 
فـــي الخرطـــوم، والتـــي ترتكـــب العديد 
مـــن الانتهـــاكات منها خطـــف المدنيين 
والنشـــطاء لمجـــرد إصداحهـــم برفـــض 

الحرب.
الاتحـــادي  التجمـــع  حـــزب  واتهـــم 
ســـلطة الأمر الواقع بممارســـة انتهاكات 
خطيرة لحقوق الإنســـان فـــي العاصمة 
الخرطـــوم، مشـــيرا إلـــى أن مـــا يُعـــرف 
تشـــن حملات اعتقال  بـ“الخلية الأمنية“ 
واســـعة تطال المواطنين والناشـــطين، 
وعلـــى رأســـهم أعضاء لجـــان المقاومة، 
في استهداف سياسي واضح يهدف إلى 
إسكات الأصوات المطالبة بوقف الحرب.

وقال الحزب في بيان، إن هذه الخلية 
المدعومـــة بعناصـــر من حـــزب المؤتمر 
الوطني المحلول، تقوم برصد النشـــطاء 
فـــي الأحياء عبر مخبريـــن محليين، ليتم 
اعتقالهـــم ونقلهم إلى مقر حزب المؤتمر 
الوطنـــي المحلول بالخرطوم خلف جهاز 
المغتربيـــن، حيـــث يتعـــرض المعتقلون 
قبـــل  والإهانـــات،  الوحشـــي  للتعذيـــب 
تقديمهم لمحاكمات صورية تفتقر لأدنى 

معايير العدالة.
وأضاف الحزب أن هذه الممارســـات 
تمثل خرقًا صارخًا للدســـتور والقوانين 
الســـودانية وانتهـــاكًا فاضحًـــا للعهـــد 
المدنيـــة  بالحقـــوق  الخـــاص  الدولـــي 
والسياســـية، ومخالفة صريحة لاتفاقية 
مناهضـــة التعذيـــب التي صـــادق عليها 

السودان.
وطالب التجمع الاتحـــادي بـالإيقاف 
الفوري لهـــذه الحملات وإطلاق ســـراح 
جميـــع المعتقليـــن فورًا، وفتـــح تحقيق 
شـــفاف ومســـتقل تحت إشـــراف جهات 
حقوقية دولية ومحلية ومحاســـبة جميع 
المتورطين في هذه الانتهاكات، أياً كانت 

مواقعهم.
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البرهان يضغط على التشكيلات 
المسلحة لإخلاء الخرطوم قبل 
تولي حكومة إدريس مهامها

اللجنة المعنية بالإخلاء تنذر القادة العسكريين

لا أمان في حضرة التشكيلات

أكدت لجنة إخلاء الخرطوم من التشــــــكيلات العسكرية والقوات المشتركة 
وجمع السلاح، على التزام القادة العسكريين بقرار رئيس مجلس السيادة، 
محذرة بأنها ستستخدم اجراءات رادعة في حال لم تلتزم أي قوة عسكرية 

بالقرار الصادر بالإخلاء.

الحركات المسلحة ترى بأن 
الجيش ومن خلفه الحركة 

الإسلامية يسعيان من 
خلال قرار إخلاء الخرطوم، 

إلى تحجيمها

السلطات السورية تتعهد بمحاسبة 
الضالعين في عملية إعدام ميداني 

داخل مستشفى السويداء
 دمشــق - تعهّـــدت وزارة الداخليـــة 
الســـورية الإثنين بمحاســـبة الضالعين 
في قتل رجل أعزل داخل مستشفى الس   
ويـــداء الرئيســـي، خلال أعمـــال العنف 
التي شهدتها المحافظة الشهر الماضي، 
بُعيـــد تداول مقطع فيديـــو يوثق إطلاق 
مسلحين يرتدون زيا عسكريا، الرصاص 

عليه بشكل مباشر.
وشـــهدت محافظـــة الســـويداء بدءا 
من 13 يوليو ولمدة أســـبوع اشـــتباكات 
داميـــة على خلفية طائفية، أســـفرت عن 
مقتل أكثر من 1600 شـــخص، بينهم عدد 
كبيـــر من المدنييـــن الـــدروز، وفق آخر 
حصيلة وثقها المرصد السوري لحقوق 
الإنســـان. وتخللتها انتهاكات وعمليات 

إعدام ميداني طالت الأقلية الدرزية.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان ”نُدين 
ونســـتنكر هذا الفعل بأشـــد العبارات، 
ونؤكد أنـــه ســـتتم محاســـبة الفاعلين 
وتحويلهـــم إلى القضاء لينالوا جزاءهم 

العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم.“
وأتى ذلك بعيد نشر موقع ”السويداء 
والمرصـــد  المحلـــي  الإخبـــاري   “24
السوري الأحد لقطات قالا إنها مأخوذة 
مـــن كاميـــرا مراقبة داخل المستشـــفى 
بتاريخ 16 يوليو، يظهر فيها أشـــخاص 
يرتدون زي الطواقم الطبية وهم جاثون 

في أحد الممرات.
ويقف أمامهم خمســـة مسلحين بزي 
عســـكري، إضافـــة إلى عنصر ســـادس 
يده مضمدة ويرتدي ســـترة كتب عليها 
”قيادة الأمن الداخلـــي“. ويُظهر الفيديو 

شجارا قصيرا بين مســـلّح ورجل عرّفه 
موقـــع ”الســـويداء 24“ بأنه مهندس من 
”المتطوعيـــن مـــع الكـــوادر الطبية“ في 

المستشفى.
وبعد ذلك أطلق مســـلحان النار على 

الرجل، قبل سحب جثته.
ووصـــف المرصـــد الســـوري عملية 
القتل بأنها ”إعدام ميداني مروّع“ نفذته 

”عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية.“
”اللـــواء  الداخليـــة  وزارة  وكلّفـــت 
عبدالقـــادر الطحان، المعاون للشـــؤون 
علـــى  المباشـــر  بالإشـــراف  الأمنيـــة، 
مجريات التحقيق لضمان الوصول إلى 

الجناة وتوقيفهم بأسرع وقت ممكن.“
وفي منشـــور على فيسبوك اعتبرت 
والعمل  الاجتماعيـــة  الشـــؤون  وزيـــرة 
هنـــد قبـــوات أن ”قتل المدنييـــن العزّل 
والطواقم الطبية والعاملين في المجال 
الإغاثي الإنســـاني أمر لا يمكن قبوله أو 
تبريره أو التهاون معه،“ مشددة على أن 
”ضبط العناصر المنفلتة ومحاســـبتهم 

همـــا ضمـــان لنـــا جميعـــا ولمســـتقبل 
أولادنا.“

الشـــهر  خلال  اشـــتباكات  واندلعت 
الماضي بين مســـلحين دروز ومقاتلين 
بدو، قبل أن تتحول إلى مواجهات دامية 
مع تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين 
من العشـــائر. وقالت دمشـــق إن قواتها 
تدخلت لفض الاشـــتباكات، لكن شـــهود 
عيان وفصائل درزيـــة والمرصد اتهموا 
تلك القوات بالانحيـــاز إلى جانب البدو 
وارتكاب انتهاكات ضد الدروز، شـــملت 

عمليات إعـــدام ميدانية ونهب ممتلكات 
وحرقها في عشرات البلدات والقرى.

ورغـــم وقف إطـــلاق النار الســـاري 
منـــذ 20 يوليـــو لا يزال الوضـــع متوترا 
والوصول إلى الســـويداء صعبا. ويتهم 
ســـكانٌ الحكومـــةَ بفرض حصـــار على 
المحافظـــة التي نـــزح عشـــرات الآلاف 
من ســـكانها، الأمر الذي تنفيه دمشـــق. 
ودخلت الكثير من قوافل مساعدات منذ 

ذلك الحين.

وشـــكلت وزارة العـــدل فـــي نهايـــة 
الشهر الماضي لجنة تحقيق في أحداث 
السويداء، على أن تنجز تقريرها ”خلال 
مـــدة لا تتجـــاوز ثلاثـــة أشـــهر.“ إلا أن 
مرجعيـــات درزيـــة وناشـــطين يطالبون 

بتحقيق مستقل.
وكتب المدير التنفيذي لمركز العدالة 
والمساءلة السوري محمّد العبدالله على 
حسابه في فيسبوك الأحد ”يجب دخول 
لجنة التحقيـــق الدوليـــة التابعة للأمم 

المتحدة للسويداء فورا.“
وأضـــاف ”فيديو إعـــدام أحد كوادر 
المستشـــفى الوطنـــي على يـــد عناصر 
ترتـــدي لباس الجيش والأمـــن الداخلي 

يوثق جريمة حرب مباشرة.“

أطباء غزة المنهكون من التعب والجوع
يسابقون الزمن لإنقاذ المرضى والمصابين

 غزة - في أروقة ”مستشـــفى العيون“ 
بمدينـــة غزة تمتـــزج أصـــوات الأجهزة 
الطبية وصفيـــر أجهـــزة المراقبة داخل 
غرف العمليات مع أنفاس أطباء منهكين 
يعملـــون في ســـباق مـــع الزمـــن لإنقاذ 

المصابين.
على وجـــوه الأطباء ترتســـم ملامح 
التجويـــع  عـــن  ناتـــج  شـــديد،  إرهـــاق 
الإســـرائيلي الممنهج والحصار الخانق 
المفـــروض على قطاع غـــزة، ضمن حرب 

تشنها تل أبيب منذ 22 شهرا.
ويواصـــل الأطبـــاء العمل لســـاعات 
طويلـــة داخل غرف العمليـــات، مدفوعين 
بواجبهم الإنســـاني، تحت وطأة حصار 
حـــوّل رغيـــف الخبـــز إلى وجبـــة نادرة، 
وجعـــل الســـكر والبروتينـــات أغلى من 

الذهب.
وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع 
للأمـــم المتحـــدة، مؤخرا، مـــن أن ”ثلث 
ســـكان غزة (مـــن أصل نحـــو 2.4 مليون 

فلسطيني) لم يأكلوا منذ أيام عدة.“
ووصف الوضع الإنســـاني بأنه ”غير 
مســـبوق في مستويات الجوع واليأس،“ 
فيمـــا تؤكد الأمم المتحدة أن غزة بحاجة 
إلـــى المئات من شـــاحنات المســـاعدات 
المجاعـــة  لإنهـــاء  يوميـــا  الإنســـانية 
التـــي تعانيها جـــراء الحصـــار والإبادة 

الجماعية.
وبدعم أميركي تشـــن إسرائيل منذ 7 
أكتوبر 2023 حربا مركبة على غزة، تشمل 
القتـــل والتجويـــع والتدميـــر والتهجير 
القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة 

وأمر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الحرب 61430 قتيلا فلسطينيا 
و153213 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، 
ومـــا يزيد علـــى 9 آلاف مفقـــود، ومئات 
الآلاف من النازحيـــن، ومجاعة قتلت 217 
شخصا، من بينهم 100 طفل حتى الأحد.

أغلقـــت  الماضـــي  مـــارس   2 وفـــي 
إســـرائيل معابـــر غزة أمام المســـاعدات 
بينما  والطبيـــة،  والإغاثيـــة  الإنســـانية 
مـــن  الآلاف  حدودهـــا  علـــى  تتكـــدس 
الشاحنات؛ ما تســـبب في تفشي مجاعة 

بلغت مستويات ”كارثية“.
عامـــا)،   33) الطيـــب  محمـــد  وقـــال 
أخصائي طب وجراحـــة العيون، ويعمل 
منذ 7 سنوات، إن العامين الأخيرين كانا 
الأصعب، لاســـيما منذ مـــارس الماضي، 
حيـــث عـــاش الطيب وزمـــلاؤه ”تجويعا 

ممنهجا“ طال كل مواطني غزة.
وأضـــاف ”نعمـــل بشـــكل مضاعـــف 
بسبب اســـتهداف منتظري المساعدات،“ 
في إشارة إلى إطلاق الجيش الإسرائيلي 

النار على فلســـطينيين أثنـــاء انتظارهم 
مساعدات إنسانية شحيحة.

الصحـــة  وزارة  أعلنـــت  والأحـــد 
استقبلت  مستشـــفيات  أن  الفلســـطينية 
35 قتيـــلا و304 جرحـــى مـــن منتظـــري 
المســـاعدات خـــلال 24 ســـاعة، مـــا رفع 
الإجمالي إلى 1778 قتيلا و12894 جريحا 

منذ 27 مايو الماضي.
وتابـــع الطيـــب ”رواتبنـــا تصل كل 
شـــهرين أو ثلاثة كســـلفة بالـــكاد تغطي 

سعر الطحين.“

الجراحيـــة  العمليـــات  بـــأن  وأفـــاد 
تضاعفـــت من عملية واحدة شـــهريا قبل 
الحـــرب إلى ثـــلاث عمليـــات يوميا الآن، 
أغلبهـــا تســـتغرق ما بين ســـاعة وثلاث 

ساعات.
ومـــع وجبة طعام واحـــدة في اليوم، 
قال الطيب ”خســـرت 10 كيلوغرامات منذ 

مارس الماضي.“
وأردف ”أذهب إلى المستشفى سيرا 
علـــى الأقدام عـــدة كيلومتـــرات، ولا أجد 
سكر أو بروتينات، حتى النساء الحوامل 

والأطفال محرومون من الغذاء اللازم.“
ووصـــف مديـــر مستشـــفى العيـــون 
عبدالســـلام صبّاح واقع الطواقم الطبية 

وقال  والإداريـــة بـ“الصعـــب والمريـــر.“ 
”الأطباء يسقطون مغشيا عليهم في غرف 
العمليات بسبب الإرهاق ونقص الغذاء، 
ونعطيهم محاليل وريدية (سوائل طبية) 

ليستمروا في عملهم.“
ومضـــى قائـــلا إن أغلـــب الموظفين 
يأتون إلـــى العمل وبطونهـــم فارغة، ولا 

يتلقون سوى وجبة واحدة في اليوم.
فيمـــا أشـــار رئيـــس قســـم التخدير 
بالمستشـــفى منذ 25 عامـــا الطبيب إياد 
أبوكرش إلى أن العمل مع ســـوء التغذية 
وقلـــة الطعـــام أدى إلـــى إرهاق شـــديد 
للطواقـــم، خاصـــة مع مضاعفة ســـاعات 

العمل على مدار الساعة.
وزاد أبوكـــرش أن العمليات الدقيقة، 
التـــي تتعلـــق بإنقاذ البصـــر أو الحياة، 
تتطلـــب تركيزا عاليا وطاقـــة كبيرة، لكن 

”وجبتنا متواضعة.“
”نشعر بإجهاد شديد ودوخة وصداع 
هكذا بـــدأت الطبيبة مها  أثنـــاء العمل،“ 
ضبان حديثها عن تأثير نقص الغذاء على 

صحتهم وأدائهم.
وتابعت ضبان ”كما أن ضربات القلب 
أصبحت أسرع، وفقدت 8 كيلوغرامات من 
وزني، والحصار حرمنا من الفيتامينات 

والبروتينات.“
الفلســـطينية  الطبيبـــة  وقالـــت 
”أجسادنا تحتاج إلى تغذية، وبدونها لن 
أســـتطيع أن أقدم نفـــس الطاقة في إنقاذ 

المرضى.“
الإســـرائيلي  الوزاري  المجلس  وأقر 
الأمنـــي (الكابينت)، فجـــر الجمعة، خطة 
لإعـــادة احتلال قطـــاع غـــزة بالكامل، ما 
ينذر بالمزيـــد من المصابيـــن والضغط 

على الطواقم الطبية.

قتل المدنيين العزّل 
والطواقم الطبية أمر 

لا يمكن قبوله

هند قبوات

يتحدّون ضعفهم لتلبية نداء الواجب

الأطباء يسقطون مغشيا 
عليهم بسبب الإرهاق 

ونقص الغذاء، ويتم 
إعطاؤهم محاليل وريدية 

ليستمروا في عملهم



 الحديــدة (اليمــن) - تتحــــدث تقاريــــر 
غربيــــة عن تمتّــــع شــــركات صينية بنوع 
مــــن الضمــــان ضــــدّ هجمــــات الحوثيين 
علــــى خطوط الملاحة فــــي البحر الأحمر، 
الأمر الــــذي يوفّر ضمانة لتلك الشــــركات 
لمواصلــــة تســــويق منتجاتهــــا عبر ذلك 
الممــــر المختصر الذي يوفــــر الكثير من 
الوقت والمال، فــــي الوقت الذي اضطرت 
فيه شــــركات دولية أخرى إلى اســــتخدام 

تفاديــــا  كلفــــة  وأعلــــى  أطــــول  ممــــرات 
أوجدتها  التــــي  والمخاطــــر  للتهديــــدات 
الجماعــــة بهجماتها التــــي تضعها تحت 
عنوان دعم الفلسطينيين في الحرب التي 
تشنها إسرائيل في قطاع غزّة منذ الهجوم 
المباغــــت الذي نفذتــــه حركة حماس على 

الدولة العبرية في أكتوبر 2023.
ويبدو الأمر كما لو أن صداقة نشــــأت 
بيــــن الجماعة التي تقيم ســــلطة أمر واقع 

غير معترف بها دوليا على أجزاء واســــعة 
مــــن اليمــــن والصيــــن التي تعلــــن ضمن 
سياســــاتها الرســــمية الالتزام بالقوانين 
الدولية والحياد في الصراعات، ما يجعل 
تلــــك الصداقة، علــــى افتــــراض وجودها 
بالفعل، مجافية للمنطق ومتناقضة حتى 
مــــع مصالح بكين فــــي المنطقــــة والعالم 
والمترابطــــة مــــع مصالــــح دول إقليميــــة 
وقوى عالمية ممتعضة شــــديد الامتعاض 

من ســــلوكات الحوثيين ومتضررة ماديا 
واقتصاديــــا من اعتداءاتهــــم على خطوط 
الملاحة، بعد أن اضطرت شــــركات تحمل 
جنسيتها إلى تحمّل الخسائر الناجمة عن 
تعطيــــل حركتها في البحر الأحمر وتغيير 
مســــارات تســــويق منتجاتها أو استقبال 
منتجــــات ومــــواد خام من دول وشــــركات 

كانت تستخدم الممر البحري نفسه.
ويكمن ســـرّ العلاقة بيـــن الحوثيين 
والصين لدى إيران التـــي تربطها أيضا 
علاقات حيوية عالية المردود للصينيين 
لا تتردّد في استثمارها لمصلحة جماعة 
الحوثي التـــي تمثّل ذراعـــا للجمهورية 
الإسلامية في منطقة جنوب شبه الجزيرة 

العربية.
الأميركيـــة  العقوبـــات  وســـاهمت 
الصارمة المفروضـــة على إيران في بناء 
علاقـــات اقتصاديـــة متينة بيـــن طهران 
وبكين التي لا ترى نفسها ملزمة بتطبيق 
تلك العقوبات، وهو ما تقوم به فعليا من 
خلال استحواذها على الغالبية العظمى 

من صادرات النفط الإيراني.
ويبدو أن مثل هذه المصالح شـــديدة 
الحيويـــة بيـــن الطرفيـــن أتاحـــت عقـــد 
تفاهمـــات جانبيـــة غير معلنة اتّســـعت 
لتشـــمل بعض حلفاء إيـــران الإقليميين 

وتحديدا الحوثيين.
وتروج منذ أكثر من سنتين أخبار من 
الصعب توثيقها بشأن قيام بكين بتزويد 
جماعة الحوثي بأسلحة متطورة وأجهزة 
مختلفة بما فيها أجهزة اتصال عسكرية.

وغير بعيد عن ســـياق هـــذه العلاقة 
الملتبســـة ذكـــرت صحيفـــة ”نيويـــورك 
الأميركيـــة أن شـــركات تصنيع  تايمـــز“ 
الســـيارات الصينيـــة ما زالـــت تواصل 
شـــحن مركباتها إلى أوروبـــا عبر البحر 
الأحمـــر وقناة الســـويس رغم اســـتمرار 
خطـــر هجمات الجماعة على الســـفن في 

هذا الممر البحري الحيوي.

ويأتي هـــذا في وقت تتجه فيه معظم 
شـــركات الشـــحن العالميـــة إلـــى اتخاذ 
مسار أطول وأكثر كلفة يلتف على القارة 
الأفريقية ويمر عبر رأس الرجاء الصالح 

لتفادي الهجمات.
واســـتند تقرير الصحيفة إلى تحليل 
أجرته منصة ”لويدز ليســـت إنتلجنس“ 
البريطانيـــة المتخصصة في المعلومات 
البحريـــة يظهـــر عبـــور مـــا لا يقـــل عن 
أربع عشـــرة ناقلة ســـيارات من الموانئ 
الصينية إلى أوروبـــا عبر البحر الأحمر 
وقناة السويس في شهر يوليو الماضي، 
وهـــو عدد مماثل تقريبا لما تم تســـجيله 

في شهر يونيو.

واســـتمر هذا المســـار وفق التحليل 
نفســـه حتى بعد قيام الحوثيين الشـــهر 
تجاريتين  ســـفينتين  بإغـــراق  الماضي 
باســـتخدام طائـــرات مســـيّرة وقنابـــل 

وأسلحة نارية.
ويرجـــح محللون أن بكيـــن توصّلت 
إلـــى تفاهـــم غير معلـــن مع إيـــران ومن 
ورائها الحوثيين يقضي بعدم استهداف 
ناقلات السيارات الصينية. وقال دانيال 
ناش المدير المســـاعد في شركة فيسون 
نوتيكال إن ”الصيـــن تبدو كأنها وجدت 
طريقة للتعامل مع الحوثيين المدعومين 
من إيـــران، وتم إبلاغها بأن ســـفنها لن 

تُستهدف.“
ويختصـــر العبور عبر البحر الأحمر 
وقنـــاة الســـويس المـــدة الزمنيـــة التي 
تســـتغرقها الرحلـــة ذهابـــا وإيابا بين 
آســـيا وأوروبـــا بما يتـــراوح بين أربعة 
عشـــر وثمانية عشر يوما، ما يوفر مئات 

الـــدولارات من كلفة كل ســـيارة محمولة 
على متن الســـفن عبر تقليص اســـتهلاك 
الوقـــود وأجـــور الطواقـــم، إضافة إلى 

خفض الانبعاثات.
شـــركات  الامتيـــاز  هـــذا  ويمنـــح 
الســـيارات الصينيـــة ميـــزة تنافســـية 
فـــي الســـوق الأوروبية أمـــام نظيراتها 
اليابانيـــة والكوريـــة والأوروبية التي لا 
تســـتخدم حاليا المســـار المختصر عبر 

البحر الأحمر.
لكـــن هـــذه الشـــركات، يقـــول تقرير 
الصحيفـــة الأميركية، تواجه عقبة أخرى 
تتمثـــل فـــي الرســـوم الجمركيـــة التـــي 
فرضها الاتحاد الأوروبي العام الماضي 
على الســـيارات الكهربائية المســـتوردة 
مـــن الصيـــن والتـــي تصل قيمتهـــا إلى 
آلاف الـــدولارات لكل مركبـــة. وللالتفاف 
على هذه الرسوم لجأت شركات مثل بيد 
وسيك موتور إلى شحن سيارات هجينة.
وفي الأشهر الأخيرة تسلّمت شركات 
صينية كبـــرى ناقلات ســـيارات عملاقة 
صُنعـــت في أحـــواض الســـفن الصينية 
وقـــادرة على نقـــل ما يصـــل إلى خمس 
آلاف ســـيارة في الرحلة الواحدة، بقيمة 
قـــد تتجـــاوز مئـــة مليـــون دولار. وهذه 
الســـفن التي شُـــيّدت على ضفـــاف نهر 
اليانغتســـي تواصل عبور البحر الأحمر 

رغم المخاطر الأمنية.
ونفّذ الحوثيـــون عمليات خطرة في 
البحر الأحمر منفّرة للشـــركات العالمية 
تســـببت فـــي خســـائر ماديـــة ومؤخرا 
بشـــرية، من بينها ســـيطرتهم على ناقلة 
الســـيارات جالاكســـي ليـــدر واحتجـــاز 
طاقمهـــا المؤلف من خمســـة وعشـــرين 
فردا لمدة أربعة عشـــر شهرا، ومن بينها 
أيضا مـــا أفضى إلى إغراق ســـفن على 
غرار الســـفينة اليونانية إترنيتي ســـي 
التي غرقت في يوليو الماضي وقتل أحد 

أفراد طاقمها.

 بغداد - اســـتبعدت المفوضية العليا 
المســـتقلة للانتخابـــات العراقيـــة فـــي 
نطاق إجراءاتهـــا للتحضير للانتخابات 
البرلمانية المقررة لشـــهر نوفمبر القادم 
العشـــرات من الأشـــخاص من الترشـــح 
للاســـتحقاق علـــى خلفيـــة عـــدم نقـــاء 
ســـجلاتهم من ملاحظات وقضايا تتعلق 
بالنزاهة وحســـن الســـيرة والسلوك أو 

بشبهة انتمائهم لجهة محظورة قانونا.
وتهدف المفوضيـــة بذلك إلى إحاطة 
الاســـتحقاق بأكبر قدر ممكن من شـــروط 
النزاهـــة وصـــولا إلـــى تشـــكيل برلمان 
نظيـــف بنـــواب فـــوق الشـــبهات، وهو 
هدف يعتبره متابعون للشـــأن السياسي 
العراقـــي نظريا إلى أبعـــد الحدود إذ أن 
صرامة فرز المرشـــحين لا تعني التمكّن 
من استبعاد جميع المتورطين في أعمال 
لاأخلاقية وغير قانونية مضرة بمصالح 
البـــلاد وأهلها مـــن قبيل المشـــاركة في 
نهب المال العام ودهره وخصوصا ممّن 
يتمكنـــون من تفـــادي الإدانـــة القانونية 
بفعـــل ما يتمتعون به من نفوذ سياســـي 
وقدرات مالية ومن حماية من قبل القوى 

السياسية التي ينتمون إليها.
وكشف مصدر في المفوضية استبعاد 
ثمانية وســــتين مرشــــحا بينهم على أقل 
سياســــيان معروفان بسبب قيود جنائية 

وقضايا مختلفة.
وليســــت المرّة الأولى التي يتم فيها 
فرز المرشــــحين للانتخابــــات البرلمانية 
العراقيــــة دون أن يحــــدث ذلــــك أثرا يذكر 
فــــي طبيعــــة البرلمان العراقــــي الذي ظل 
على مدى مختلف دوراته بما فيها دورته 
الحاليــــة رمــــزا للصراعــــات السياســــية 
المتجــــاوزة على القيــــم والأعراف وحتى 
الإجراءات التنظيمية حين كانت تنشــــب 
تحت قبّته اشــــتباكات بالأيدي وتراشــــق 
بالأحذية والكراســــي لا تليق بمن ينوبون 
عن الشــــعب ويمثلونه، وكذلــــك رمزا لقلة 

الانتاج وضحالة المخرجات، وحتّى لهدر 
المال العام نظرا لقلة ما يعقد من جلسات 
ولظاهــــرة تغيّــــب النــــواب علــــى الرغــــم 
ممــــا يتقاضونــــه من رواتــــب مجزية وما 
يتمتّعــــون به من امتيازات كبيرة تجعلهم 
في حالة بعد وانفصال عن أوضاع ســــائر 

العراقيين.
ويــــرى مراقبــــون أن تنقيــــة البرلمان 
العراقي والارتقاء بمستوى من يحصلون 
بعضويتــــه وبالتالي تحســــين إنتاجيته 
وأدائــــه تحتــــاج لإجراءات أعمــــق وأبعد 
مــــدى من مجرّد فــــرز المرشّــــحين تتمثل 
في إحكام قوانينــــه التنظيمية الداخلية، 
جنبا إلى جنب إصلاح الحياة السياسية 
والحزبية ككل وتخليصها ولو جزئيا من 
تأثيــــرات نظام المحاصصــــة الذي كثيرا 
مما شكّل غطاء للفاسدين بفعل ما يتيحه 
من إمكانيات لعقد الصفقات السياســــية 

بين الأفرقاء وإجراء الترضيات.

ســــابقة  انتخابيــــة  دورات  وخــــلال 
ســــمحت تلــــك الصفقــــات علــــى ســــبيل 
المثال بمرور مرشــــحين لا يســــتجيبون 
للشــــروط القانونية قبل أن تعود الأحزاب 
نفســــها التي غضت الطرف أو ساعدتهم 
مــــن مواقعهــــا فــــي الســــلطة للوصــــول 
إلــــى البرلمان وتكشــــفهم خــــلال الدورة 
البرلمانية حين تفترق المصالح وتنشب 

الصراعات بينها وبين خصومها.
وفــــي الــــدورة الحالية أثــــارت دعوى 
رفعها عــــدد من النواب لإســــقاط عضوية 
النائب شــــعلان الكريم على خلفية اتهامه 
بتمجيــــد حــــزب البعــــث المحظــــور فــــي 
العراق الأسئلة بشأن توقيت تلك الدعوى 

ومبــــررات الســــماح لــــه أصــــلا بخوض 
عضوية  علــــى  والحصــــول  الانتخابــــات 
المجلــــس إن كان بعثيا بالفعل، وحول ما 
إذا كانت شــــخصيات وأحــــزب تعلم بذلك 
وأحجمت عــــن إثارة القضيــــة في الوقت 

المناسب.
للبعــــث  الانتمــــاء  تهمــــة  وجــــاءت 
والمشــــاركة فــــي جرائم النظام الســــابق 
الداخلة ضمن اختصاص مسار المساءلة 
والعدالة من بين الأســــباب التي استبعد 
علــــى خلفيتهــــا العديــــد من المرشــــحين 

لانتخابات نوفمبر القادم.
وقـــال النائـــب أميـــر المعمـــوري إن 
مادة حسن السيرة والسلوك الواردة في 
قانـــون الانتخابات لو طبقت في الدورات 
الســـابقة كانت ســـتمنع وصـــول بعض 
الأشخاص إلى مجلس النواب، مؤكدا أن 
المفوضية العليا للانتخابات اســـتبعدت 
مرشحين من الســـباق الانتخابي بسبب 
والســـلوك،  بالســـيرة  تتعلـــق  قضايـــا 
والمســـاءلة والعدالـــة والفســـاد المالي 

والإداري.
وأضــــاف المعموري متحدثــــا لوكالة 
شفق نيوز الإخبارية أن المفوضية بصدد 
إصدار قائمة جديدة تضم أكثر من خمسة 
وســــبعين مرشــــحا ســــيتم اســــتبعادهم 
بسبب الانتماء إلى حزب البعث وشمولهم 
بإجــــراءات المســــاءلة والعدالة، مبينا أن 
قوائــــم أخرى ســــتصدر لاحقا لاســــتبعاد 
مرشــــحين علــــى خلفيــــة قضايــــا مخلــــة 
بالشرف والفساد المالي والإداري. وأشار 
إلى أن ”أي شخص مشمول بقانون العفو 
العام سيتم استبعاده أيضا من المشاركة 

في الانتخابات.“
وجــــاء ضمن قائمة المســــتبعدين من 
الترشــــح رئيس حزب الجماهير الوطنية 
المعــــروف  الجبــــوري  عبداللــــه  أحمــــد 
نجم  المعــــروف  والسياســــي  بأبومــــازن 

الجبوري ”بسبب قيود جنائية.“
وأصدر أحمد الجبوري بيانا علق فيه 
على قرار اســــتبعاده قائلا إن ”اسمنا كان 
من ضمن الأسماء المســــتبعدة“، معتبرا 
أن ”هــــذا الإجــــراء طبيعي فــــي كل دورة 
انتخابية وحصل فــــي انتخابات مجلس 

النواب التي جرت في 2021.“
وأضاف قولـــه: ”إذ نعلن لجماهيرنا 
هذا الخبر، نؤكد أن كلمة الفصل النهائية 

ســـتكون للهيئة القضائية التي تنظر في 
الطعون التي يقدمها المرشحون، وثقتنا 
عالية بالهيئة وإجراءاتهـــا العادلة التي 

تقوم بها مع كل دورة انتخابية.“
وتابـــع أنه ”بما أننا من المرشـــحين 
الذين حصلوا على قرار قضائي سابق تم 
بموجبه العودة إلى الســـباق الانتخابي، 
وفي إجراء إداري طبيعي وواضح، نؤكد 
أننا على ثقة بإجراءات الهيئة القضائية، 
والقضـــاء المنصـــف له كلمـــة الفصل،“ 
مختتمـــا بالقـــول: ”هذه ليســـت النهاية 
وعلـــى كل جماهيرنا ألا تيـــأس وتصبر 

وتنتظر القرار العادل خلال أيام.“
فـــي  القصـــوى  أهميتهـــا  وعلـــى 
الحفاظ على اســـتقرار النظـــام العراقي 
وضمان اســـتمراريته وتجديد مؤسسته 
الرئيسية المتمثلة في البرلمان، تتربص 
بالانتخابات العراقية العديد من العوائق 
والمحاذير من بينها التزوير واستخدام 
المـــال السياســـي اللذيـــن لطالما لجأت 

إليهمـــا القـــوى السياســـية للحفاظ على 
مكانتها في السلطة وحماية ما يتأتى من 

ورائها من امتيازات كبيرة.
تســـير  الخلفيـــة  هـــذه  وعلـــى 
الجديدة  الانتخابية  للدورة  التحضيرات 
فـــي العـــراق بالتـــوازي مـــع المخاوف 
الجديـــة من التزوير والتحذيرات الكثيفة 
منه بعد ظهـــور مؤشـــرات حقيقية عليه 
بشـــكل مبكّر قياســـا بالدورات الســـابقة 
وذلك في علامة على الأهمية الاستثنائية 
للاســـتحقاق القادم بالنســـبة إلى القوى 
المرشـــحة لخوضـــه والراغبة في ضمان 
مواقعها في الســـلطة وإعادة تموضعها 
في المشـــهد السياســـي عمومـــا في ظلّ 
ظروف محلية وإقليمية متغيرة تخشـــى 
تلك القوى أن تلقي بظلالها على الساحة 
الداخلية وتؤثر بالتالي على مكانتها في 

حكم البلد.
ولاحت خلال الفترة الماضية علامات 
على دخول مبكّر للمالي السياســـي على 

خـــطّ الانتخابات جنبا إلـــى جنب النفوذ 
السياسي وسلاح الميليشيات وسطوتها 
علـــى المنتســـبين للفصائـــل المختلفـــة 
وحتـــى على عوائلهم التـــي تحصل على 
بعـــض الامتيازات المالية مـــن وراء ذلك 

الانتساب.
وكشف نائب في البرلمان العراقي عن 
الانطلاق الفعلي للســـوق الســـوداء لبيع 
بطاقـــات الاقتراع، بينمـــا حذّر زعيم أحد 
التيارات السياســـية المرشـــحة لخوض 
الانتخابات من ضياع الاستحقاق بسبب 

التزوير.
وحذّر عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة 
من اســـتخدام المال السياسي ”الحرام“ 
في انتخابات نوفمبر القادم التي وصفها 
بالتاريخيـــة، مشـــددا على ضـــرورة عدم 
تضييعهـــا، بينمـــا كشـــف عضـــو لجنة 
النزاهة بمجلس النـــواب العراقي هادي 
السلامي عن بلوغ ســـعر بطاقة الاقتراع 

في بغداد أكثر من 380 دولارا أميركيا.

مرشحون غير مؤهلين يسقطهم غربال الفرز وآخرون محميون يراوغون الرقابة ويصلون إلى قبة البرلمان

الجدية التي تظهرها مفوضية الانتخابات العراقية في التحضير للمناســــــبة 
ــــــان بالضرورة إجراء انتخابات نزيهة  وحرصها على فرز المرشــــــحين لا تعني
تســــــفر عن برلمان نظيف بنواب أنقياء، إذ أنّ كثيرا من المتورطين في جرائم 
مــــــن قبيل نهب المال العام ســــــينجحون كما في دورات ســــــابقة في مراوغة 
ــــــس بفضل ما يتمتعون به من نفوذ وقدرات  ــــــات الفرز والمرور إلى المجل عملي

مالية وحماية حزبية. 

هل تكفي قيود مفوضية الانتخابات العراقية على المرشحين 

لتشكيل برلمان نزيه
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ليس سابقة ولا نهاية 
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الصين ضمنت عدم 

استهداف سفنها من 

قبل الحوثيين

دانيال ناش



الثلاثاء 42025/08/12

السنة 48 العدد 13573 أخبار

 الربــاط - في ظل التحـــولات الراهنة 
يعمـــل المغـــرب علـــى مقاربـــة تحديات 
مغاربـــة المهجـــر مـــن خلال مبـــادرات 
وسياســـات متنوعـــة تهدف إلـــى تعزيز 
روابـــط الجاليـــة بوطنهـــا علـــى كافـــة 
والاقتصاديـــة  الإنســـانية  المســـتويات 

والثقافية والعلمية والاجتماعية.
وتزامنـــا مـــع عملية ”مرحبـــا 2025“ 
خلـــد المغرب، الأحـــد، ”اليـــوم الوطني 

للمغاربـــة المقيميـــن بالخـــارج“ تحـــت 
شعار: ”برنامج الرقمنة: تعزيز لخدمات 
القـــرب الموجهة لمغاربـــة العالم“، وهو 
برنامـــج مـــن شـــأنه أن يدعـــم تســـريع 
عجلة اســـتثمارات هذه الفئـــة ويضمن 
ولوجا سلســـا لها من حيـــث الإجراءات 
الإداريـــة وتبســـيطها، مـــع التأكيد على 
الإســـهام الكبيـــر للجاليـــة المغربية في 
تحقيق التنمية على جميع المســـتويات، 
ودعمهـــا للمجهـــودات الراميـــة لتعزيز 
إشـــعاع المملكة على الصعيد العالمي.

وتم تخصيص نسخة هذه السنة لبرنامج 
التحــــول الرقمــــي، الــــذي أصبــــح يحتل 
موقعا متقدما ضمن أولويات السياســــات 
العمومية في الســــنوات الأخيرة، كما تُعد 
مناســــبة لاســــتعراض التقدّم المُحرز في 
رقمنة الخدمات العمومية وشبه العمومية 
الموجهــــة للمغاربة المقيميــــن بالخارج، 
وتبادل التجارب الناجحة في هذا المجال، 
مع طرح الإكراهات التي لا تزال قائمة على 
مســــتويات عدة، بالاســــتماع إلى تطلعات 
مغاربــــة العالم بشــــأن تحســــين ولوجهم 
إلى الخدمات الرقمية، وتحديد الحاجيات 
الحقيقيــــة لضمان نجاعــــة أكبر وتواصل 
أوثق مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم 
فــــي تعزيز الثقــــة وتســــهيل التفاعل بين 

الجالية والإدارات المغربية.
ومنذ إقــــرار هذا اليوم الوطني ســــنة 
2003 بمبــــادرة ملكيــــة، بات يشــــكل إطارا 
مؤسساتيا للتواصل المباشر مع مغاربة 
العالــــم، وتثميــــن دورهم كفاعل أساســــي 
فــــي التنميــــة الوطنية، إلى جانــــب إبراز 
مســــاهماتهم فــــي الدفــــاع عــــن المصالح 
العليا للمملكة، حيث خص الدستور أفراد 
الجالية المغربية بمكاســــب هامة ومكانة 
متميزة تســــتجيب لتطلعاتهم، وكرس لهم 
عــــددا من الحقوق الثقافيــــة والاجتماعية 

والتنموية.

وتســــهم الجاليــــة المغربيــــة في دعم 
التنميــــة الوطنيــــة من خــــلال تحويلاتها 
الماليــــة واســــتثماراتها، وانخراطها في 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  المشــــاريع 
والثقافيــــة، كما تواصل تجنيــــد طاقاتها 
للدفــــاع عــــن القيــــم والمصالــــح العليــــا 
للمملكة، وتعزيز إشــــعاعها على الساحة 

الدولية.
وأكد الأميــــن العام لمجلــــس الجالية 
المغربيــــة بالخــــارج، عبداللــــه بوصوف، 
عــــن  يتابــــع  ”المجلــــس  أن  لـ“العــــرب“، 
قــــرب وضعية مغاربــــة العالــــم ومختلف 
بهــــدف  تواجههــــم  التــــي  الإشــــكاليات 
إعــــداد اقتراحــــات حلــــول، تماشــــيا مــــع 
الاختصاصــــات الدســــتورية المخولة له، 
بالحفاظ على الروابــــط الثقافية والدينية 
مع مغاربة العالــــم الذين لا يزالون أوفياء 
لالتزاماتهــــم الأخلاقية والاجتماعية تجاه 
بلدهــــم، ولــــم يعد الحديث عن هــــذه الفئة 
يُختزل فــــي مجرد تحويــــلات مالية تدعم 
الاقتصــــاد الوطنــــي؛ بل أصبحنــــا اليوم 
أمام فاعل حقيقي ومباشــــر في مســــارات 
التنمية، خاصة فــــي العالم القروي، حيث 

الجذور الأولى والانتماء العميق.“
ولفــــت لـ“العرب“، أنه ”لــــم يعد ممكنا 
بنــــاء نموذج تنمــــوي جديد دون إشــــراك 
مغاربــــة العالم، ليس فقط كمصدر تمويل، 

بــــل كفئة وطنيــــة تملك الكفــــاءة والالتزام 
والرؤية، ولا بدّ من تســــهيل مســــاهمتهم 
في تنميــــة المناطق القرويــــة الذي يجب 
أن يكون جزءا من السياســــات العمومي؛ 
من خــــلال تبســــيط الإجــــراءات الإدارية، 
الجماعــــات  بيــــن  الشــــراكات  وتشــــجيع 
تمثــــل  التــــي  والجمعيــــات  المحليــــة 
المهاجريــــن، وتقديم تحفيــــزات واضحة 

للاستثمار الاجتماعي في القرى».

المقيميــــن  المغاربــــة  قطــــاع  ونظــــم 
بالخارج اليوم الوطني للمغاربة المقيمين 
بالخارج التابع لوزارة الشؤون الخارجية 
احتفالات على مســــتوى أقاليــــم المملكة، 
وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ومثّل 
فرصة لتســــليط الضوء على السياســــات 
العمومية والبرامج القطاعية ذات الصلة، 
مغاربة  وتطلعات  لانتظــــارات  والإنصات 
العالم في ما يخــــص رقمنة الخدمات من 
أجــــل تحديــــد الحاجيــــات، بالإضافة إلى 
تبادل الأفــــكار والتجــــارب الناجحة بين 

مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية 
والخاصــــة المعنيــــة برقمنــــة الخدمــــات 
الموجهة للمواطنيــــن المغاربة المقيمين 

بالخارج.
وإلى جانب مجلس الجالية المغربية 
المقيمــــة بالخــــارج ومؤسســــة الحســــن 
الثانــــي للمغاربــــة المقيميــــن بالخــــارج، 
وغيرهــــا مــــن المؤسســــات التــــي تهتــــم 
بشــــؤون المهاجرين المغاربة، تم إحداث 
المغاربــــة  لشــــؤون  الوزاريــــة  اللجنــــة 
المقيمين بالخارج، التي تتولى التنسيق 
بين مختلــــف المتدخلين في هذا المجال، 
والتي تســــهر على تحقيق الالتقائية بين 
السياســــات العامة، نظرا للتحديات التي 
تطرحها سياســــات الهجرة والاندماج في 

عدد من دول الإقامة.
العمــــل  لمرصــــد  تقريــــر  وكشــــف 
الحكومــــي، أن مغاربة العالــــم يواجهون 
تحديــــات كبيــــرة فــــي مجال الاســــتثمار 
بسبب ”غياب رؤية إســــتراتيجية شاملة 
تدمجهــــم بشــــكل فعــــال فــــي الاقتصــــاد 
مشيرا إلى “ضعف السياسات  الوطني،“ 
التي تســــتهدف اســــتقطاب استثماراتهم 
بشــــكل منظم، بما فــــي ذلك غيــــاب خطة 
تحدد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية 
وخريطة استثمارية تبرز الفرص الواعدة 

في المناطق التي تحتاج إلى دعم.“

 أكـــدت رئيســـة بعثة الأمـــم المتحدة 
إلـــى ليبيـــا حنّا تيتيـــه علـــى ضرورة 
إنهاء المراحـــل الانتقالية والذهاب إلى 
الانتخابات، كما أشـــارت إلـــى الوضع 
الأمني وضـــرورة الحفاظ علـــى الهدوء 
فـــي طرابلـــس، وحثّـــت علـــى الامتناع 
عـــن أي أعمال اســـتفزازية من شـــأنها 
تعريض أهالي طرابلس للخطر وتهديد 
ســـلامتهم، وذلك خلال لقـــاء جمعها مع 
رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها 

عبدالحميد الدبيبة.
وبحسب البيان الصادر عن البعثة، 
فإن تيتيـــه بحثت مـــع الدبيبة ضرورة 
الحفاظ علـــى الهدوء في طرابلس وعدم 

القيام بأعمال استفزازية.
وقال البيان ”التقت الممثلة الخاصة 
للأميـــن العـــام حنّا تيتيـــه بالدبيبة في 
طرابلس، وتناولت المناقشـــات العملية 
السياســـية فـــي ضـــوء نيـــة الممثلـــة 
الخاصـــة الإعـــلان عن خارطـــة الطريق 
في إحاطة مجلـــس الأمن القادمة في 21 

أغسطس“.

فـــي المقابـــل قـــال بيان صـــادر عن 
المكتـــب الإعلامي لمجلـــس الوزراء في 
اســـتعرضت  المبعوثـــة  إن  طرابلـــس 
تفاصيـــل الخطـــة الهادفـــة إلـــى تعزيز 
الحـــوار بيـــن الأطـــراف الليبيـــة، بما 
يســـهم في إنهـــاء المراحـــل الانتقالية 
عبر أســـاس قانوني ودســـتوري متين، 
يمهد لإجـــراء انتخابات حرة وشـــفافة 
تحظى بقبول واسع، وأن الجانبين أكدا 
أهمية حشـــد الدعم المحلي من مختلف 
القـــوى الوطنيـــة، والدعـــم الدولي من 
الشـــركاء الإقليميين والدوليين، لتهيئة 
بيئة توافقية مســـتقرة تســـمح بتنفيذ 

الاســـتحقاقات الانتخابيـــة فـــي أجواء 
آمنة.

وتابـــع البيان أن الدبيبة شـــدد على 
التزام الحكومة بدعم أي مســـار حواري 
يهدف إلى تعزيز الاســـتقرار وتوســـيع 
المشـــاركة الوطنية، مؤكدا أن استمرار 
عمل مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات 
يمثلان ضمانة أساسية لنجاح أي اتفاق 

سياسي.
 واجتمع رئيس مجلس الدولة محمد 
تكالـــة الاثنين بمقـــر المجلس بطرابلس 
برئيســـة البعثة التي استعرضت ملامح 
خارطة الطريق التـــي تعتزم طرحها في 
إحاطتهـــا المقبلـــة أمام مجلـــس الأمن 
فـــي الحادي والعشـــرين من أغســـطس، 
والهادفـــة إلـــى كســـر حالـــة الجمـــود 
السياســـي ودعم الحوار بيـــن الأطراف 
الليبيـــة، وصـــولا إلـــى أســـاس قانوني 
ودســـتوري يهيئ لإجراء انتخابات حرة 

وشفافة تحظى بقبول الجميع.
وفـــي تكـــرار لموقـــف الدبيبـــة، نقل 
الدولـــة  لمجلـــس  الإعلامـــي  المكتـــب 
تأكيـــد التـــزام مجلس الدولـــة بدعم أي 
مســـار حواري يحقق الاســـتقرار ويعزز 
المشـــاركة الوطنية، مشـــددا على أهمية 
الملكية الليبية للعملية السياســـية، وأن 
تهـــدف إلى دفـــع الليبيين نحـــو تحقيق 

الاستقرار والازدهار.
وينتظـــر أن تطـــرح تيتيـــه خارطـــة 
طريـــق عمليـــة سياســـية جديـــدة خلال 
إحاطتها الدورية التي ســـتتقدم بها إلى 
مجلس الأمن يوم الحادي والعشرين من 

أغسطس الجاري.

أحمـــد  السياســـي  الباحـــث  ورأى 
أبوعرقوب أن تيتيه ســـتعلن عن خارطة 
طريق تتضمن حكومة موحدة، معتبرا أن 

البرلمان هو العائق أمام تنفيذ الخطة.
وتابـــع أن العائـــق أمـــام تيتيه أنها 
ســـتقدم شـــيئا جديدا وهو مرفوض من 
بعض القوى السياســـية وعلى رأســـها 
البرلمان، مشـــيرا إلى أنها ســـتعلن عن 
خارطـــة طريق تتضمـــن حكومة موحدة 
وليســـت جديدة، وهـــذا ســـيفتح الباب 
للأطـــراف السياســـية مـــن أجـــل خيار 
دمـــج الحكومتين والانطلاق في مســـار 

الانتخابات.
وأردف أن تيتيـــه تقـــدم الانتخابات 
التشريعية على الرئاســـية، وأن الجولة 
الأولى ســـتكون الانتخابات التشـــريعية 
من غرفتيـــن، ولفت إلـــى أن الانتخابات 
الرئاسية ستكون في أعقاب التشريعية، 
وسيكون من الجيد انتخاب رئيس للدولة، 
مســـتدركا ”إذا تعثر مســـار الانتخابات 
الرئاســـية فســـيتم الاكتفاء بالتشريعية، 
مسؤولية  المنتخبين  للمجلسين  ويوكل 

إيجاد دستور دائم للبلاد“.
وبحســـب تصريحات عضـــو اللجنة 
الاستشـــارية كمال حذيفة، فـــإن اللجنة 
منحت تلك الأجسام، وعلى رأسها مجلس 
النـــواب والمجلس الأعلـــى للدولة، مهلة 
زمنية تمتد لســـتة أشـــهر منـــذ تقديمها 
التقرير فـــي الخامس من مايو الماضي، 
ما يعني أنها ستنقضي بحلول الخامس 
من نوفمبر المقبل، وقال ”ما قدمناه يعبّر 
عـــن إرادة وطنيـــة ليبيـــة خالصة، وكان 
للجنة الاستشـــارية دور بـــارز في فرض 

هذه المهلة“، مشـــيرا إلـــى أن ”في حال 
فشل الأجسام الحالية في إبرام التسوية 
المطلوبة، فإن الخيار المطروح ســـيكون 
الانتقال إلى لجنة حوار جديدة وتشكيل 
مجلس تأسيســـي يتولى إدارة المرحلة 

المقبلة وحل جميع الأجسام القائمة“.
واعتبـــر حذيفـــة أن ليبيـــا لا تـــزال 
عاجـــزة عـــن الاتفـــاق على نظـــام حكم 
واضح، فـــي ظل الانقســـام التشـــريعي 
والتنفيذي وتدهـــور الوضع الاقتصادي 
وانتشار الفساد وهدر المال العام، مبرزا 
أن ”نقطـــة الانطلاق للخـــروج من الأزمة 
يجـــب أن تكون عبر تســـوية سياســـية 
– دســـتورية شـــاملة، تُنهـــي الانقســـام، 
وتضع حدًا لفوضى الســـلاح، وتؤسس 
لجيش موحد، وإطار دســـتوري دائم أو 
مؤقت يهيئ البـــلاد للانتقال إلى مرحلة 

الاستقرار“.
بـــدوره، أكد رئيس الاتحـــاد الوطني 
للأحزاب الليبية أسعد زهيو أن المؤتمر 
الوطني الجامع الذي عقده الاتحاد يأتي 
في إطـــار الجهـــود الوطنيـــة المتعددة 
لفـــرض الضغـــوط اللازمة علـــى البعثة 
وبعـــض  الدوليـــة  والأطـــراف  الأمميـــة 
الأطراف الليبية، بهدف إنجاز التســـوية 
السياسية، وهو يسعى ليكون أداة ضغط 
علـــى المبعوثـــة الأممية، قبـــل إحاطتها 
أمام مجلس الأمن في الحادي والعشرين 
من أغســـطس الجـــاري، والتي ســـتعلن 
خلالهـــا خارطـــة الطريق، بحيـــث تكون 
واضحـــة المعالـــم والتواريـــخ والوعاء 
الزمني، بعيـــدا عن اللغة الدبلوماســـية 

والفضفاضة.

 تونس - أعلن الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل (أكبر نقابة عماليـــة في البلاد)، 
الاثنين، أنـــه لا يرغب فـــي التصادم مع 
السلطة، ولكنه مستعد للدفاع عن حقوق 

العمال.
جـــاء ذلك في كلمة لأمين عام الاتحاد 
نورالدين الطبوبي فـــي افتتاح اجتماع 
اســـتثنائي للاتحاد بمقره في العاصمة 
تونـــس، بعد أيام من اعتـــداء على مقره 
نفذه مناصرون لإجراءات الرئيس قيس 
سعيد الاســـتثنائية التي فرضها في 25 

يوليو 2021 .
وقال الطبوبـــي: ”لا نطلب التصادم، 
ولكـــن مـــن يســـتهدفنا نقـــول لـــه نحن 
وأضاف:  جاهزون للدفاع عـــن العمال.“ 
”نتعرض لحملة تشـــويه على الفيسبوك 

وهتك أعراض النقابيين.“
وتابـــع: ”اليـــوم الســـلطة تعتقد أن 
الـــدور أتى علـــى الاتحـــاد، ونحن نقول 
العقـــل السياســـي الناضـــج هـــو مَـــن 
ينادي بفتـــح الحوار وإعطـــاء الحقوق 
لأصحابهـــا، ولن نقبل بتكميـــم الأفواه، 
وصوتنا مرتفع في إطار احترام القانون 

ومؤسسات الدولة.“
وزاد: ”نحـــن نعقد هيئة اســـتثنائية 
(للاتحاد)، وهي التي لها قرار الدفاع عن 

الاتحاد والمجتمع المدني.“
وحـــول اتهامـــات يروجهـــا أنصار 
وقيادتـــه  للاتحـــاد  ســـعيد  الرئيـــس 
لـــه  ”مَـــن  الطبوبـــي:  قـــال  بالفســـاد، 
(لديه) ملـــف (ضدنا)، فليلجـــأ للقضاء، 
فالمسألة أصبحت مسألة كرامة وشرف 

للنقابيين.“
والخميـــس الماضـــي، حمّل الاتحاد 
(تأســـس عام 1946) في بيان الســـلطات 
مسؤولية محاولة اقتحام محتجين مقره 

المركزي بالعاصمة في ذلك اليوم.
واعتبـــر أن هـــذه المحاولـــة جاءت 
”نتيجة حملات تجييش وتحريض يقوم 

بها أنصار الرئيس قيس سعيد.“
وســـبق أن انتشرت دعوات عبر على 
وســـائل التواصل داعمة لســـعيد تحث 
على استهداف الاتحاد والمطالبة بحلّه.

وجاءت الدعوات على خلفية إضراب 
وســـائل النقل الـــذي دعا إليـــه الاتحاد 
الأسبوع الماضي، وتسبب بشل الحركة 
فـــي العاصمـــة ثلاثة أيـــام، بعد فشـــل 
مفاوضـــات مع الحكومة بشـــأن مطالب 

نقابية.
وحمّل الاتحاد، في بيانه، الســـلطات 
”مســـؤولياتها فـــي ترك هـــذه العصابة 
الغريبـــة عن العمل النقابـــي (..) تحاول 
اقتحام المقر في عملية تســـهيل ومدانة 
بعد رفع الحواجـــز لمرورهم إلى مقرات 

الاتحاد.“
عـــن  ســـعيد  تحـــدث  والســـبت، 
الاحتجاجـــات أمـــام مقر الاتحـــاد العام 
للشـــغل في مـــا يبدو إقـــرارا منـــه بأن 

المحتجين من أنصاره.

وقـــال خـــلال اجتمـــاع مع رئيســـة 
الحكومة ســـارة الزعفراني: ”لم تكن نية 
المحتجيـــن الاعتـــداء ولا الاقتحام كما 

تروج لذلك ألسنة السوء.“
وتابـــع: ”تزامن الأحـــداث في المدة 
الأخيـــرة ليس من قبيـــل الصدفة،“ دون 

إيضاحات.
وأردف أن ”الشعب مُصر على أن يمر 
إلى الأمام بالرغم من هذه الأكاذيب التي 

لا يصدقها أحد.“
وتتســـم العلاقة بين اتحاد الشـــغل 
والســـلطة التي يقودهـــا الرئيس قيس 
ســـعيد، ببرود كامل وبالتوتر في بعض 

الفترات.
وكثيـــرا مـــا اســـتخدمت المنظمـــة 
النقابية ورقة الإضـــراب العام في إطار 
الضغوط الممارســـة على السلطة، حيث 
أقرت المنظمة العمالية الأبرز في تونس 
الإضراب العام خلال فترات عديدة وفي 

مواجهة مختلف الحكومات.
وفي البداية، ســـاند الاتحـــاد العام 
للشغل إجراءات سعيد الاستثنائية قبل 
أن يبـــدي تحفظـــات عليهـــا، بعد رفض 
الأخيـــر دعوات لحـــوار وطنـــي أطلقها 

الاتحاد في ديسمبر 2022.
وبدأ سعيد في 25 يوليو 2021 فرض 
إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي 
تشـــريعات  وإصدار  والنـــواب،  القضاء 
بأوامر رئاســـية، وإقرار دســـتور جديد 
انتخابـــات  وإجـــراء  اســـتفتاء،  عبـــر 

تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات 
”تكريســـا لحكـــم فـــردي مطلـــق“، بينما 
تراهـــا قـــوى أخـــرى مؤيـــدة لســـعيد 
”تصحيحا لمســـارة ثـــورة �2011، التي 
أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن 
علـــي (1987 ـ 2011)، بينما ذهب ســـعيد، 
الذي بدأ في أكتوبر 2019 فترة رئاســـية 
تســـتمر 5 ســـنوات، إلـــى أن إجراءاتـــه 
”ضروريـــة وقانونية“ لإنقـــاذ الدولة من 

”انهيار شامل.“
ويتهـــم الاتحاد ومنظمـــات حقوقية 
أخرى الرئيس قيس ســـعيد بالتأسيس 
لحكـــم فـــردي والـــزج بمعارضيـــه فـــي 
السجون، بينما صرح سعيد مرارا بأنه 
ويعمـــل على  يخـــوض ”حـــرب تحرير“ 
مؤسســـات  ضرب  لمحاولات  التصـــدي 
الدولة من الداخل من قبل ”متآمرين على 

أمن البلاد.“

اتحاد الشغل التونسي: 

لا نطلب التصادم مع السلطة 

وجاهزون للدفاع عن العمال

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود 

حمل اللقــــــاء بين رئيســــــة بعثة الأمم 
ــــــا حنّا تيتيه  المتحدة للدعــــــم في ليبي
ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 
ــــــة تأكيدا  ولايتهــــــا عبدالحميد الدبيب
ــــــب الأعمال الاســــــتفزازية  على تجنّ
والانتقال إلى الانتخابات، وذلك قبل 
أيام قليلة على الكشــــــف عن خارطة 

الطريق المرتقبة.

الأمم المتحدة تحذر من أعمال استفزازية 

في طرابلس قبل الكشف عن خارطة الطريق
دعوات إلى إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا والذهاب إلى الانتخابات

المغرب يقارب انتظارات جاليته بالخارج بمبادرات متنوعة 
لتوطيد الروابط مع بلدهم

مرحلة مهمة في المشهد الليبي

العلاقة بين اتحاد الشغل 

والسلطة التي يقودها 

الرئيس قيس سعيد، 

تتسم بالبرود الكامل 

وبالتوتر في بعض الفترات

أصبحنا اليوم أمام 

فاعل حقيقي في 

مسارات التنمية

عبد الله بوصوف

ينتظر أن تطرح حنا تيتيه 

خارطة طريق جديدة خلال 

إحاطتها التي ستتقدم بها 

إلى مجلس الأمن في 21 

أغسطس الجاري

رهان على دور الجالية في دعم التنمية



 القدس - لقي صحافي فلســـطيني بارز 
في قناة الجزيرة سبق أن هددته إسرائيل، 
حتفه مع أربعة من زملائه الأحد في هجوم 
إســـرائيلي ندد به صحافيـــون ومنظمات 

حقوقية.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف 
وقتل الصحافـــي في قنـــاة الجزيرة أنس 
الشـــريف واتهمـــه بأنه قائد خليـــة تابعة 
لحركـــة حمـــاس وبالضلوع فـــي هجمات 

صاروخية على إسرائيل.
تمولهـــا  التـــي  الجزيـــرة،  ورفضـــت 
الحكومة القطرية، هـــذا الاتهام كما رفض 
الشـــريف قبـــل مقتلـــه أيضـــا الاتهامات 
الإســـرائيلية بأن له صلات بحركة حماس. 
وقال مســـؤولون في غزة وقنـــاة الجزيرة 
إن الشـــريف (28 عامـــا) كان من بين أربعة 
صحافيين ومســـاعد لهم لقـــوا حتفهم في 
غـــارة على خيمة قرب مستشـــفى الشـــفاء 
بشـــرق مدينـــة غـــزة. وأفاد مســـؤول في 
المستشـــفى بمقتل شـــخصين آخرين في 

الغارة أيضا.
وقال مســـعفون في مستشـــفى الشفاء 
الاثنين إن صحافيا سادســـا يدعى محمد 
الخالدي، وهو مراسل محلي مستقل، قتل 
أيضا فـــي الغارة الجويـــة. والصحافيون 
الآخـــرون الذين قتلـــوا هم محمـــد قريقع 

وإبراهيم ظاهر ومحمد نوفل.
وصرح رئيس الوزراء القطري الشيخ 
محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني على إكس 
لا  للصحافييـــن  المتعمـــد  ”الاســـتهداف 
يحجـــب الوقائـــع الفظيعة التـــي ترتكبها 
إسرائيل بشـــكل ممنهج في قطاع غزة، بل 
يبرهن للعالم أجمـــع أن الجرائم المرتكبة 
فـــي غزة فاقت كل التصورات، في ظل عجز 
المجتمـــع الدولـــي وقوانينه عـــن إيقاف 
هذه المأســـاة. رحم الله الصحافيين أنس 

الشريف ومحمد قريقع وزملاءهم.“
ونـــدد مكتب المفوض الســـامي للأمم 
المتحـــدة لحقـــوق الإنســـان الاثنين بقتل 
الصحافييـــن، قائـــلا إن تصرفات الجيش 
الإسرائيلي تمثل ”انتهاكا خطيرا للقانون 

الإنساني الدولي.“
وجـــاء ذلـــك في منشـــور علـــى منصة 
التواصل الاجتماعـــي إكس مرفق بصورة 

لخيام زرقاء مدمرة بجوار جدار عليه آثار 
ثقوب من أعيرة نارية في مدينة غزة.

وقال الجيش الإســـرائيلي في بيان إن 
الشريف كان قائدا لخلية في حركة حماس 
”وكان مســـؤولا عن إطـــلاق صواريخ على 
جيش  وقـــوات  الإســـرائيليين  المدنييـــن 
وأضاف أن هناك أدلة  الدفاع الإسرائيلي“ 
على ذلك من معلومـــات مخابرات ووثائق 
عثر عليها في غزة. ولم تنشر إسرائيل تلك 

الوثائق.
اســـتهداف  إســـرائيل  وتنفـــي 
الصحافييـــن عمدا وتقـــول إن الكثير ممن 
قتلوا في غارات جوية إســـرائيلية أعضاء 
في جماعات متشـــددة يعملون تحت ستار 

العمل الصحفي.
وتجمع مشـــيعون الاثنيـــن عند مقبرة 
الشـــيخ رضوان في قلب قطاع غزة لوداع 
الصحافيين. وتعانـــق الأصدقاء والزملاء 
والأقارب لمواساة بعضهم بعضا، وغالب 

كثيرون دموعهم خلال الجنازة.
وكان الشريف في السابق ضمن فريق 
رويتـــرز الـــذي فـــاز بجائـــزة بوليتزر في 
2024 في فئـــة صور الأخبـــار العاجلة في 
إطار تغطية الحرب بين إســـرائيل وحركة 

حماس.

وأفاد تقرير لمجموعة مشروع تكاليف 
الحرب التابعة لمعهد واتســـون للشـــؤون 
الدولية والعامة بأن الحرب بين إســـرائيل 
وحماس فـــي غزة هي الأكثـــر دموية على 

الإطلاق بالنسبة للصحافيين.
وقال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع 
غـــزة الذي تديره حمـــاس إن 238 صحافيا 
قتلـــوا منـــذ بدء الحـــرب في الســـابع من 

أكتوبر 2023.
وذكـــرت لجنـــة حمايـــة الصحافييـــن 
إن 186 صحافيـــا علـــى الأقـــل قتلـــوا في 
الصراع في غزة. وســـبق أن حذرت منظمة 
معنية بحريـــة الصحافة وخبيرة في الأمم 
المتحـــدة من أن حياة الشـــريف في خطر 

بسبب تغطيته الإعلامية من غزة.
وصرحـــت المقـــررة الخاصـــة بالأمم 
المتحـــدة إيرين خان الشـــهر الماضي إن 
اتهامات إســـرائيل بحقه لا أساس لها من 

الصحة.
وتـــرك الشـــريف رســـالة علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي لنشـــرها عند وفاته 
جـــاء فيهـــا: ”…لـــم أتـــوان يوما عـــن نقل 
الحقيقة كمـــا هي بلا تزويـــر أو تحريف، 
عسى أن يكون الله شاهدا على من سكتوا 

ومن قبلوا بقتلنا.“

 القاهــرة - أثــــار الإعلامــــي والكاتــــب 
الصحفي إبراهيم عيســــى الجدل بعد وقف 
عرض فيديو على قناتــــه، هاجم فيه حركة 
حماس واتهمها بالإرهاب وبأنها لا يهمها 
الشعب الفلسطيني ولا حياته أو دمار بيته 
أو جوعه، بقدر ما يهمها الاحتفاظ بعشرين 
رهينة إسرائيلية، معتبرًا أن حذف يوتيوب 
لقناتــــه هو اتهام مبطن بدعمه للإرهاب، ما 
أعاد الحديث عــــن المعايير التي تعتمدها 

المنصات في الرقابة على المحتوى.
ونشــــر عيســــى الفيديــــو المحــــذوف، 
وقال إن المنصــــة العالمية حذفت الفيديو 
مع تحذير وإنــــذار، متهمة إياه بـ“الترويج 
لجماعــــات إرهابية“، رغــــم أنه قضى عمره 
في محاربة الإرهاب والتطرف، وقدم مئات 
الحلقات والمقــــالات والكتب ضد الخطاب 
الدينــــي المتطــــرف، وحــــذر مــــن جماعــــة 
الإخــــوان وحماس، بل ووُضــــع على قوائم 
الاغتيال من قبــــل الجماعات المتطرفة منذ 
عــــام 1992، وتلقــــى تهديدات مباشــــرة من 

تنظيم القاعدة بعد ثورة 30 يونيو 2013.
ووصف إبراهيم عيســــى القــــرار بأنه 
”اعتمــــاد أعمى علــــى الــــذكاء الاصطناعي 
مضيفا  إلى درجة فقدان الذكاء البشــــري،“ 
”سأواصل رسالتي ضد السلفنة والتطرف 

والأخونة والإرهاب ســــواء علــــى (منصة) 
يوتيوب أو غيرها، وقناتي ســــتبقى منبراً 
لقيم التنوير والحرية إذا لم يحجبها ذكاء 
يوتيوب الاصطناعي الذي لا يفرق بين من 

يحارب الإرهاب ومن يدعمه.“
وجاء رد رجل الأعمال نجيب ساويرس 
ســــاخرًا من قــــرار الحــــذف، وقــــال بلهجة 
محليــــة فــــي تعليقه علــــى التغريــــدة التي 
نشــــرها الإعلامي إبراهيم عيســــى ”اهدى 
هتلاقيه موظف صغير مبيعرفش عربي…،“ 
في إشارة إلى أن سبب حذف الفيديو ربما 
يعود إلى عدم فهم الموظف المســــؤول عن 
المراجعة محتوى الفيديو باللغة العربية، 
وليــــس الســــبب موقفا سياســــيا معينا أو 
تحيّــــزا. وقال ناشــــط آخر إنه تــــم التعامل 

معه بنفس الطريقة وتم حذف قناته:

وانتقد آخر سياسة يوتيوب:

وفســــر ناشــــط الآليــــة التــــي تتعامل 
بها المنصــــات الاجتماعية مــــع المحتوى 

والقنوات:

وتســـلط الحادثة الضـــوء على أخطاء 
سياســـة حذف المحتوى لـــدى المنصات 
خوارزميـــات  باســـتخدام  الاجتماعيـــة 
الـــذكاء الاصطناعـــي التي تفتقـــد القدرة 
علـــى التمييز بين الدعاية ونقد الجماعات 
المصنفـــة إرهابيـــة، فتلجـــأ إلـــى حـــذف 
المحتوى الجيد والســـيء معا، ما يتسبب 

في مشاكل كبيرة.
وأعلـــن موقـــع يوتيـــوب فـــي يونيو 
الماضي أنه ســـيقوم بمنـــع المقاطع التي 
تدعو للكراهيـــة، أو تروج للأيديولوجيات 
المتطرفـــة، وأشـــار يوتيوب فـــي تدوينة 
إلـــى أنه ”ســـيتخذ خطـــوات جدية لحظر 
خطـــاب الكراهية، من خـــلال منع المقاطع 
التي تنـــدرج تحت بند خطاب الكراهية أو 

التمييز أو الفصل أو الاستعباد.“

وجاء قرار المنـــع بعدما خضع موقع 
مشـــاركة الفيديو لضغوط كبيرة بسبب ما 
اعتبر تســـاهلا مع المحتوى الذي يحرض 

على الكراهية.
وأوضـــح أن ”لديـــه قواعد وسياســـة 
وقال  طويلة الأمد ضد خطـــاب الكراهية،“ 
إن ”سياســـة محاربة مقاطع الفيديو ذات 
المحتـــوى العنصـــري أدت إلـــى تقليـــل 
مشاهداتها بنسبة 80 في المئة عام 2017.“
وبموجب هذه الخطوة سيقوم الموقع 
العالمـــي بحـــذف آلاف الحســـابات التي 
يجري استغلالها لنشـــر محتوى يحرض 

على العنصرية والكراهية.
وتـــرى حكومـــات غربيـــة أن منصات 
التواصـــل الاجتماعي باتت مرتعا لخطاب 
الكراهيـــة واســـتقطاب المزيد من مروجي 
الفكر المتطرف. وفي المقابل يقول رافضو 
المنـــع إن حجـــب المتطرفين لن يســـاعد 
على الحد مـــن الأذى الذي يســـببونه، بل 
ســـيجعلهم يعملـــون فـــي الســـر، وآنذاك 

سيكون رصد أفكارهم أمرا أكثر صعوبة.
ويتيـــح يوتيـــوب في الوقـــت الحالي 
التبليغ عن الفيديوهات التي تحرض على 
الكراهية أو تخالف القواعد، لكن الشكوى 

تستغرق وقتا طويلا بحسب منتقدين.

وأعـــاد يوتيوب لاحقـــا الفيديو، وأكد 
عيســـى أن اســـتجابة يوتيوب الســـريعة 
م  والرائعـــة دليل علـــى أداء ”يقـــظ ومتفهِّ
وأميـــن.“ وقال في تغريدة له عبر حســـابه 

الرسمي بمنصة إكس:

المشـــكلة  أن  متابعـــون  ويقـــول 
أبعـــد من حذف محتـــوى قنـــاة إبراهيم 
التنظيمـــات  بعـــض  أن  إذ  عيســـى 
اســـتغلوا  إليها  والمنتميـــن  الإرهابيـــة 
عدم فاعلية سياســـات حجـــب المحتوى 
المتطرف، ونقلوا نشـــاطهم إلى منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي كتعويـــض عـــن 
نتيجـــة  الواقـــع  أرض  علـــى  نشـــاطهم 

التضييق الأمني.
وتعتمـــد أغلـــب منصـــات التواصل 
الاجتماعي سياســـات غير فاعلة بشـــكل 
كاف لحجب المحتـــوى المتطرف، فمثلا 
تنص سياســـات موقع يوتيوب على أنه 
”لا يَســـمح بالمحتـــوى الـــذي يهدف إلى 
مدح التنظيمـــات المتطرفة أو الإجرامية 
أو الترويـــج لها أو مســـاعدتها،“ وتنص 
أيضًا على أنه ”إذا وجدت ما ينتهك هذه 
السياسات فأبلغ عنه.“ ويتعارض الواقع 
العملي للإبلاغ عـــن المحتوى المتطرف 
مع آليات عمل هذه السياسات، ففي حال 
تـــم الإبلاغ عن محتـــوى متطرف من قبل 
أحد المســـتخدمين تتـــم مراجعة البلاغ، 
ثم ترسل رسالة إلى المستخدم تفيد بأنه 
”قد تمت مراجعة البلاغ ولم نجد ما يدعو 

إلى حذفه.“
ويكمن التحدي في أن المسؤولين عن 
فحص البلاغات عن محتوى متطرف غير 
مختصين في شـــؤون التطرف والإرهاب، 
كمـــا أن أغلبهم ينتمون إلى دول أوروبية 
لا تســـمح ثقافتهـــا بتمييـــز المحتـــوى 
المتطـــرف، لذلك لم تتمكـــن هذه الآلية إلا 
من حذف المحتوى الذي يروج لمشـــاهد 
عنـــف أو يـــروج لتنظيـــم مثـــل داعـــش، 
باعتبـــاره التنظيم الـــذي تصنفه أميركا 
والاتحاد الأوروبـــي تنظيما إرهابيا دون 

خلاف.
أمـــا التنظيمـــات الأخـــرى كتنظيـــم 
الإخـــوان المســـلمين وغيـــر ذلـــك فلـــن 
يعتبرها المســـؤول عـــن حذف المحتوى 
وفـــق  إرهابيـــة  تنظيمـــات  المتطـــرف 
القوانين الأميركيـــة، وبالتالي لن يحذف 
المحتوى المقدم مهما كان يروج لمفاهيم 
والخلافة  متطرفـــة (كالأســـتاذية  وأفكار 

وتكفير المجتمعات).
وتترتـــب علـــى ذلـــك عـــدة معوقات 
جوهريـــة تقـــف مانعـــا لإمكانيـــة حذف 
المحتـــوى المتطرف، مع اتســـاع قاعدة 
المحتوى المتطـــرف الذي يخص جماعة 
أفـــرادا  يخـــص  محتـــوى  أو  الإخـــوان 
يتبنون الفكر المتطرف وليس لهم انتماء 

تنظيمي (ذئاب منفردة).

إبراهيم عيسى يثير الجدل 

حول معايير يوتيوب في تعريف 

الإرهاب بعد حذف قناته

مشروع قانون تنظيم المجلس 

الوطني للصحافة يصطدم 

برفض نقابي وحقوقي مغربي
سخرية من الذكاء الاصطناعي لعدم تمييزه

بين الدعاية لحماس ونقدها

أعرب الإعلامي المصري إبراهيم عيســــــى عــــــن صدمته من إغلاق يوتيوب 
قناته بسبب مقطع فيديو ينتقد فيه حماس وهجومها في السابع من أكتوبر، 
وأثار نقاشــــــا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن معايير هذه المنصات 

في تحديد المحتوى الداعم للإرهاب.

ميديا 
أونلاين

الثلاثاء 2025/08/12 
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آراء مثيرة للجدل

 الربــاط - أعربت العديـــد من المكونات 
النقابيـــة والمهنيـــة في قطـــاع الصحافة 
بالمغرب عن رفضها لمشروع قانون إعادة 
تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة 
أنه يمهد لإقصاء الصحافيين والناشـــرين 
وفق مقاسات سياسية واقتصادية ضيقة، 

متجاهلا التنظيمات النقابية والمهنية.
وأوضحت فـــي بيان مشـــترك بتاريخ 
التاســـع من أغســـطس الجاري أن موقفها 
جـــاء بعد سلســـلة لقاءات ونـــدوات وأيام 
المشـــروع،  خطـــورة  ناقشـــت  دراســـية 
والاجتماعيـــة  السياســـية  وتداعياتـــه 
غيـــر  نتائجـــه  مـــن  محـــذرة  والمهنيـــة، 
الصحافـــة  مســـتقبل  علـــى  المحســـوبة 

والنشر.
التحضيـــر  فـــي  شـــروعها  وأعلنـــت 
وقفـــات  يشـــمل  احتجاجـــي  لبرنامـــج 
ومســـيرات واعتصامات على المستويات 
المركزيـــة والجهوية والإقليمية، دفاعا عن 
”المشـــروعية القانونية“. وســـيتم الإعلان 
عن التواريخ والأماكـــن في ندوة صحفية 
مرتقبة، مع التأكيد على مواصلة التنسيق 
بين مختلف الهيئـــات المهنية والحقوقية 

والإعلامية.
ويأتـــي هـــذا القـــرار بعـــد مصادقـــة 
الحكومـــة علـــى المشـــروع وإحالتـــه إلى 
مجلس النواب بشـــكل أحادي، قبل أن تتم 
المصادقة عليه في زمن قياســـي، وهو ما 
تعتبـــره هـــذه المكونات انتهاكا لفلســـفة 
التنظيم الذاتي كما نص عليها الدســـتور 

والقوانين.
الهيئـــات  هـــذه  موقـــف  ويعتبـــر 
والمنظمات امتدادا لجدل ســـابق شـــهده 
البرلمان المغربـــي حيث تباينت المواقف 
داخل لجنـــة التعليم والثقافـــة والاتصال 
خـــلال اجتماع خصص للمناقشـــة العامة 
لمشروع القانون منتصف يوليو الماضي، 
بين فرق الأغلبية التي دافعت عن المشروع 

باعتبـــاره خطوة ضرورية لتعزيز التنظيم 
الذاتي للمهنة وضمان شروط الاستقلالية 
والشـــفافية، وفرق المعارضة التي، ورغم 
تثمينها لأهمية هـــذا النص، انتقدت عددا 
مـــن المقتضيات التي اعتبرتها ”مساســـا 

بالتعددية“.
وأكـــد بيـــان المنظمـــات المهنيـــة أن 
المشـــروع أُعد خارج المقاربة الدستورية 
اســـتقلالية  تضمـــن  التـــي  والحقوقيـــة 
وديمقراطيـــة تنظيـــم قطـــاع الصحافـــة، 
بما ينســـجم مـــع إرادة الجســـم الإعلامي 
وتطلعاته. واعتبرت المكونات أن القانون 
يمثـــل تراجعـــا خطيـــرا عن المكتســـبات 

المهنية والحقوقية للصحافيين.

كمـــا تعهـــدت بتكثيـــف التواصل مع 
الفـــرق البرلمانيـــة في مجلســـي النواب 
السياســـية  والهيئـــات  والمستشـــارين، 
والمنظمـــات  النقابيـــة،  والمركزيـــات 
الحقوقية وهيئـــات المحامين، إلى جانب 
الإطارات الإعلاميـــة والأكاديمية. وأعلنت 
أنهـــا ســـتواصل الترافع لدى مؤسســـات 
الحكامة التي أُحيـــل عليها القانون لإبداء 
الرأي، وتشجيع كل المبادرات المنسجمة 

مع الموقف الرافض للمشروع.
وتضم قائمـــة الموقعين علـــى البيان 
عددا كبيرا من الهيئات النقابية والمهنية 
فـــي قطـــاع الصحافة، من أبرزهـــا النقابة 
الوطنية للصحافـــة المغربية، والفيدرالية 

المغربيـــة لناشـــري الصحـــف، والجامعة 
والاتصال،  والإعـــلام  للصحافة  الوطنيـــة 
والنقابـــة الوطنيـــة للإعـــلام والصحافة، 
ومنظمة حريات الإعلام والتعبير ”حاتم“.

وتشمل القائمة أيضا، النقابة الوطنية 
لمهنيات ومهنيي الشركة الوطنية للإذاعة 
والتلفزة، والنقابة الوطنية لشغيلة القناة 
الثانيـــة، والجمعية المغربيـــة للصحافة، 

غيرها.
وانضمت إلـــى البيان هيئـــات مهنية 
وقضائيـــة وقانونيـــة، مـــن بينهـــا نقابة 
المحامين بالمغـــرب، والجمعية المغربية 
للدفاع عن اســـتقلال القضـــاء، والجمعية 
الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء 
المعاملـــة، إضافـــة إلى الشـــبكة المغربية 
لحمايـــة المال العـــام، والمنتدى المغربي 

للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وكان وزير الشباب والثقافة والتواصل 
محمد مهدي بنسعيد قد دافع عن المشروع 
خلال اجتماع مناقشته في البرلمان، حيث 
اعتبـــرت الأغلبيـــة أن المشـــروع يمنـــح 
صلاحيات  للصحافـــة  الوطني  المجلـــس 
متقدمـــة تمكنه من أداء مهامـــه في تأطير 
المهنـــة واحتـــرام أخلاقياتهـــا، فيما رأت 
المعارضة أن النص فـــي صيغته الحالية 
يفتقر إلـــى ضمانات صريحة من شـــأنها 
تعزيـــز المكتســـبات التـــي تحققـــت على 

مستوى حرية التعبير.
وفي هـــذا الصدد، قال فريـــق التجمع 
الوطنـــي للأحـــرار إن المشـــروع يأتي في 
توقيـــت تمـــر فيـــه الصحافـــة المغربيـــة 
بتحديـــات مهنيـــة واقتصاديـــة وأخلاقية 
عميقة، تتطلب من جميع الفاعلين السعي 
لإيجـــاد أفضـــل الســـبل لتكريـــس نظـــام 
التنظيم الذاتـــي، مؤكدا أهمية هذا النص 
القانونـــي في تمكيـــن المجلس مـــن أداء 
مهامه على الوجـــه الأمثل وتعزيز احترام 

أخلاقيات المهنة وتتبع قضاياها.

هدف آخر

الصحافيون أهداف ثابتة ومتحركة 

في حرب إسرائيل

@aypress
فعلوا ذلك معي وحذفوا فيديو ساخرا 
ينتقد حماس والآن قناتي على يوتيوب 

معلقة بالهواء.

ا ا

@ALQUAiZ
ــــــذكاء  ــــــان ال ــــــاك مــــــا يُســــــمى هذي هن
ــــــد من وجود  الاصطناعــــــي، لهذا لا ب

مراقبة بشرية.

@Ibrahim_3eissa
ــــــوب العالمية  ”شــــــكر عميق لمنصة اليوتي
على الاســــــتجابة الكريمة والســــــريعة 
والرائعة بإعادة عــــــرض الفيديو الذي 
ســــــبق منعه وهذا ما يؤكــــــد مصداقية 
وشفافية المنصة ويدعو لاحترام شديد 

لهذا الأداء اليقظ والمتفهم والأمين.“

ة الم ال

@RijathSamir
المنصــــــة تعتمــــــد أوتوماتيكيا في هذا 
الموضوع ”إيقاف عرض أو حســــــاب“ 
ا

المكونات النقابية 

والمهنية ستواصل الترافع 

لدى مؤسسات الحكامة 

حيل عليها القانون 
ُ
التي أ

لإبداء الرأي

إبراهيم عيسى وصف 

قرار إغلاق قناته بأنه 

اعتماد أعمى على الذكاء 

الاصطناعي إلى درجة 

فقدان الذكاء البشري

مة ضد  ــــــى عــــــدد الشــــــكاوى المقدَّ عل
الحساب وحسب برنامج خاص بذلك 
ــــــك تلقائيا،  ــــــوط بالمنصة يقوم بذل مرب
وفي مواجهــــــة ذلك ظهر مَا يســــــمى 
”الجيوش الإلكترونية مدفوعة الثمن“، 
حسابات وهمية لأناس ”مرتزقة على 

باب الله“ عملهم.



 كان الليـــل قـــد بدأ يزحف علـــى مدينة 
دير الزور حين أرســـل إلـــيّ أحد الأصدقاء 
مقطـــع فيديو قصيراً، لكنـــه ثقيل الوطأة، 
كأنّـــه يختزن في ثوانيـــه أعواماً من الألم. 
الفيديـــو صُوّر في زقاق ترابي ضيق، تطل 
عليه جدران متآكلة، تتقشـــر عنها طبقات 
الطـــلاء كما تتقشـــر عن جرح قديم قشـــرةٌ 
هشّـــة، وأبواب من الخشب المعتق تئن مع 
كل نســـمة ريح، وكأنهـــا تحفظ في أليافها 
صرخات الداخلين والخارجين على عجل، 

وأسماء الذين مرّوا ولم يعودوا.
في المشهد، ستة أشقاء. أكبرهم، شاب 
في السادسة والعشرين، يحمل على كتفيه 
ثِقـــلاً أكبر مـــن ســـنواته، وبينهما وجوه 
شابة، بعضها يضحك بتلقائية، وبعضها 
ينظـــر بارتباك إلى الكاميرا، وكأنها غريبة 
عنهـــم. خلفهم، تمتـــد المدينـــة التي كانت 
يوماً مـــا موئلاً للحيـــاة، فإذا بهـــا اليوم 
جســـدٌ يتنفس بصعوبة، يئن تحت الركام، 
يختنق بالغبـــار، ويتذكر على اســـتحياء 

أزمنته القديمة.

غربتان ووطن

حين اجتاحت ”الغربان السود“ المدينة 
عـــام 2014 ـ ذاك التعبير الـــذي يليق أكثر 
بالكائنـــات الجارحـــة التي هبطـــت فجأة 
من ســـماء غريبة ـ لم يكن أمـــام العائلات 
ســـوى خيارين: البقاء والمقامرة بالحياة، 
أو الفرار نحو مجهولٍ أقلّ قسوة. الغربان 
السود هنا لم تكن طيوراً، بل رجال بثياب 
داكنـــة وأفكارٍ أكثر ســـواداً، قلبـــوا حياة 
المدينة رأســـاً على عقب، وغيّروا ملامحها 

المعمارية والاجتماعية في بضعة أشهر.
اختار هؤلاء الأشقاء، مع أمّهم وأبيهم، 
طريق الهجـــرة. غادروا بيتهـــم الذي كان 
يشرف على النهر، مرّوا على الجسر الذي 
صار فيما بعد كومة مـــن الحديد الملتوي، 
وعبـــروا الحدود واحدة تلو الأخرى، حتى 
استقروا في ألمانيا، تلك البلاد التي يعرفها 
السوريون المهاجرون بأنها ”دولة النعيم“، 
حيث تُعطى الأولوية لإنقاذ الإنســـان قبل 
أيّ شـــيء آخر، وحيث تُصان كرامة الفرد 
فـــي قوانين مُحكمة لا تفـــرّق بين ابن البلد 

والوافد.
فـــي ألمانيا، بـــدا لهم العالـــم وكأنه قد 
بـــدأ من جديـــد. المدارس فتحـــت أبوابها، 
والطرقات المعبّدة الواسعة بدت كصفحات 
كتـــاب لم يقـــرأوه من قبل. هنـــاك، تعلموا 
لغة جديدة، لغـــة صافية النطق، منضبطة 
القواعـــد، لغـــة تتعامـــل مع الزمـــن بدقة 
الساعات السويســـرية، على عكس لغتهم 
الأم التـــي تحتمـــل التأويـــل والالتفـــاف 

والمرونة.
لكن الغربة ليست مجرد اختلاف اللغة 
أو الملامـــح. إنهـــا أيضاً ذلك الإحســـاس 
بـــأن كل ما حولـــك ليس لك تمامـــاً، وأنك 
تعيـــش داخل بيت مســـتعار، حتى لو كان 
جميـــلاً ودافئاً. وبرغم ذلـــك، كانت للأمان 
والاســـتقرار ســـطوة تُنســـيك أحياناً أنك 

ضيف.
لم يطـــل بهم المقـــام هناك. لســـبب لم 
يشـــرحه الفيديـــو ـ وربمـــا لا يشـــرحه إلا 
القلب ـ قرر الأخ الأكبر العودة مع أشـــقائه 
إلى دير الزور. ربما كان الحنين إلى الأهل، 
أو الرغبة في استعادة الجذور، أو الإيمان 
بـــأن المدينـــة بعد زوال ”داعش“ وســـقوط 
نظـــام الطاغية ســـتنهض مـــن جديد. كان 
الأمل يشبه وميض شمعة في غرفة معتمة.

لكن سرعان ما اكتشفوا أن الواقع أكثر 
قســـوة ممّا توقّعوا: غياب الماء والكهرباء، 
وندرة العمل، وارتفاع الأســـعار، وشوارع 
مدمّـــرة تحيـــط بهـــا بيوت فقـــدت نصف 
جدرانهـــا. هنا، انتهت أحلام العودة لتبدأ 
حياة البقاء القســـري، حيث يتحول الحلم 

إلى عبء.
فـــي ظـــل هـــذا الخـــراب، صـــار الأخ 
الأكبـــر معيـــل العائلـــة. لجـــأ إلـــى بيـــع 
البطيـــخ والخضـــار علـــى ”طريزينة“ تلك 
الدراجة الناريـــة ذات الثلاث عجلات التي 
تجـــوب الأزقـــة الضيقة بصـــوت محركها 
الخشـــن، حاملة معها بضاعة متواضعة. 

الطريزينة، في مدن ما بعد الحرب، ليست 
مجرد وسيلة نقل، بل رمز لبساطة الحيلة، 
وإعـــلان صريـــح أن الحياة انحـــدرت إلى 

الحد الأدنى من الكفاف.
يتنقـــل من حـــي إلى حـــي، يبحث عن 
مشـــترين بجيوب خاوية. في نظره، البيع 
ليس مجرد تجارة، بل وسيلة لشراء بضع 

ساعات إضافية من الأمل لأسرته.
من المشـــاهد الأكثر إيلاماً في الفيديو 
يجيـــدون  لا  الأشـــقاء  هـــؤلاء  معظـــم  أن 
العربية. ألســـنتهم تشـــكّلت على الحروف 
الألمانية، على إيقاع جمل قصيرة واضحة، 
بـــلا تلك الحـــروف المضمومـــة والمفتوحة 
والمكسورة التي تُكوّن روح اللغة العربية. 
حتى التواصل مع الجيـــران صار محاطاً 

بصمت أو إشارات يد.
اللغة الأم هي الحبل السري الذي يربط 
الإنســـان بذاكرتـــه الجمعية. حـــين تُقطع، 
يضيـــع جزء مـــن الهوية. لا يعـــود الطفل 
قـــادراً على فهـــم الأغاني الشـــعبية التي 
تغنيها الجدات، ولا النكات التي تُروى في 
جلسات الســـمر، ولا حتى النصوص التي 
تحمل حكـــم الأجيال. إنهم، بهـــذا المعنى، 
ليســـوا أبناء لغة واحدة، بـــل أبناء زمنين 

لا يلتقيان.
لم تكن دير الـــزور مجرد مدينة عادية. 
هـــي مدينـــة لهـــا إيقـــاع خـــاص: الفرات 
يشـــطرها نصفـــين، والجســـور تربط بين 
ضفتيها كما لـــو كانت خيوطاً ذهبية على 
صفحة مـــاء. فـــي أســـواقها، كان التجار 
ينـــادون علـــى بضائعهـــم منـــذ الصباح، 
والمقاهي تفتح أبوابها على رائحة القهوة 

المرة.
عمارتهـــا كانـــت مزيجـــاً مـــن الطراز 
العثمانـــي، والبســـاطة الريفيـــة، وبعض 
فـــي  جـــاءت  التـــي  الحديثـــة  المبانـــي 
الســـبعينات. لكنها اليـــوم، وبعد الحرب، 
تحولت إلى شـــواهد على القصف: جدران 
مثقوبة، أبواب مخلّعـــة، نوافذ بلا زجاج. 
حتـــى النهر، الذي كان يلمع تحت شـــمس 

العصر، صار يبدو أكثر صمتاً وكآبة.
المفارقـــة أن عودة هؤلاء الأشـــقاء إلى 
وطنهـــم لـــم تنهِ غربتهـــم، بـــل خلقت لهم 
منفـــى جديـــداً داخل الوطن نفســـه. هناك 
غربة اللغة، وغربة العمل البســـيط الذي لا 
يليق بأحلامهم، وغربة المدينة التي لم تعد 
كمـــا عرفها آباؤهم. فـــي المنفى الخارجي، 
كان لديهم مســـتقبل مـــدروس؛ في المنفى 
الداخلي، لديهم حاضرٌ يوشك أن يبتلع كل 

أحلام الغد.

هذا النوع من الغربة أكثر قسوة، لأنه 
يتركك على تماس مباشـــر مع وطنك، لكن 

دون أن يمنحك دفء الانتماء الكامل.
في نهاية الفيديو، يظهر أحد الصغار 
وهو يحدّق في الكاميرا. في عينيه ســـؤال 
صامـــت: ”هـــل ســـنعود؟“ لكنـــه لا يقصد 
العودة إلى دير الزور، بل إلى ألمانيا، حيث 

عاشوا أكثر من عشر سنوات في طفولة لم 
يعرفوا غيرهـــا. هناك، كان البيت مدفأ في 
الشتاء، والمدرسة قريبة، والمستقبل واضح 

الخطى.
لكن تلك العودة ليســـت بيدهم، بل بيد 
قوانـــين الهجـــرة، والقرارات السياســـية، 
والملفات المغلقة في مكاتب بعيدة. حياتهم، 
بكل تفاصيلها، معلقة على طاولة تفاوض 

لا يعرفون أسماء من يجلس حولها.
من منظور علم النفـــس، يعيش هؤلاء 
الأطفـــال أزمة ”الهويـــة المزدوجـــة“. فهم 
ليســـوا ألمانـــاً تماماً، ولا ســـوريين تماماً. 
الهوية الأولـــى تفرضها اللغـــة والعادات 
اليوميـــة التي تشـــربوها فـــي طفولتهم، 
والهوية الثانية تفرضها الجذور العائلية 
والبيئة التي عادوا إليها. في هذه الفجوة، 
ينشأ شعور دائم بالانفصال، وعدم القدرة 

على الجذور في أيّ تربة.
الأطفـــال الذين يكبرون فـــي مثل هذه 
الظـــروف غالباً مـــا يطورون قـــدرة عالية 
علـــى التكيـــف، لكنهم في الوقـــت ذاته قد 
يعانون مـــن صعوبات في تحديد أهدافهم 

أو الانتماء لمجتمع بعينه.
مـــن منظـــور اجتماعي، عـــودة هؤلاء 
الأشـــقاء إلـــى بيئة فقيـــرة بالفرص تعني 
خســـارة مزدوجة. فقد فقدوا اســـتمرارية 
التعليـــم الجيـــد، وفقـــدت المدينة نفســـها 
فرصـــة الاســـتفادة مـــن جيل شـــاب تلقى 
تدريبـــاً ومعرفـــة حديثـــة. ما يحـــدث هو 
استنزاف لرأس المال البشري، حيث يعود 
الأفـــراد إلـــى بيئـــات لا يمكنها اســـتثمار 
مهاراتهـــم، فيذبلـــون تدريجياً تحت وطأة 

الضرورات المعيشية.
حين تنظر إلى دير الزور اليوم، تراها 
ككائن حـــي أُصيب بجـــراح عميقة: النهر 
هو شـــريانها، لكن جســـورها المكســـورة 
تمنع تدفق الحياة بين ضفتيها. أســـواقها 
مثل رئتـــين مثقوبتين، تتنفـــس بصعوبة. 
وجدران بيوتها، بخدوشـــها ولون الغبار 
الذي يكســـوها، تشـــبه جلد إنســـان عاش 

سنوات في العراء.

عودة بلا أمان

ومـــع ذلك، المدن مثل البشـــر، يمكن أن 
تعود إلى الحياة. تحتـــاج فقط إلى رعاية 
حقيقيـــة، واســـتثمار فـــي الإنســـان قبل 
الحجـــر، وإيمان بأن الإعمـــار ليس إعادة 
بنـــاء الجدران فقط، بل إعـــادة بناء الروح 

أيضاً.
حكاية الأشـــقاء الســـتة ليست مجرد 
مشهد عابر، بل مرآة لواقع آلاف العائلات 
الســـورية التي تتأرجح بين منفى خارجي 
ومنفى داخلي. هي شهادة على أن الحرب 
لا تنتهـــي بوقـــف إطـــلاق النـــار، بل تظل 
تعيش في اللغة، في التعليم، في العلاقات 

الاجتماعية، وفي صورة الذات.
أغلـــق الفيديـــو، وبقيـــت نظراتهم في 
ذاكرتي. تذكرت قول درويش ”الوطن ليس 
دائمـــاً حيـــث وُلـــدت، قد يكون حيـــث وُلد 
أولادك.“ لكـــن ماذا إذا كان الوطن جريحاً، 
والمنفى بعيداً؟ ماذا إذا كان عليك أن تختار 
بين مكانـــين لا يلتقيـــان، وكلاهما يطالبك 

بالانتماء الكامل؟
ربما سيبقى هؤلاء الأشـــقاء يبحثون 
عـــن وطن ثالث، وطـــن لا تحده الجغرافيا، 

بل تصنعه الذاكرة واللغة والحلم

 القــدس - فـــي ظل تنامـــي الاعتراف 
الدولـــي بالدولة الفلســـطينية، تلوح في 
الأفق أســـئلة جوهرية تتجاوز الاحتفاء 
الرمـــزي بالخطوة الدبلوماســـية. فرغم 
أن هـــذا التحوّل يعكـــس تغيرا ملحوظا 
فـــي المـــزاج السياســـي العالمـــي تجاه 
القضيـــة الفلســـطينية، إلا أنه يصطدم 
بواقع ميداني شـــديد التعقيد، تكرســـه 
الأرض،  على  الإســـرائيلية  السياســـات 
والانقســـامات الفلســـطينية الداخليـــة، 
واشـــتراطات دوليـــة تفتقر إلـــى أدوات 

تنفيذ حقيقية.
وبينمـــا يُنظر إلى الاعتراف على أنه 
مكســـب سياســـي، فإنه يبقـــى، في نظر 
الكثير من المحللين، خطوة غير كافية ما 
لم تُترجم إلى تحركات ملموسة تتصدى 

لجذور المأزق القائم.
فيـــه  يرحـــب  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
الفلســـطينيون بهذا الاعتـــراف بوصفه 
خطـــوة أخلاقية طـــال انتظارهـــا، تأتي 
الاستجابة الإسرائيلية غاضبة وقاطعة.

ووصف رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهـــو اعتزام عدد من الدول 
الغربية على رأســـها فرنســـا الاعتراف 
بالدولة الفلسطينية بأنه ”مخزٍ“، وكررت 
حكومته رفضهـــا القاطع لأي حديث عن 

حل الدولتين.
ويقـــول الباحث مارتن كير في تقرير 
نشـــره موقع ذوكونفسيشـــن إن في ظل 
هذا المشـــهد، يبـــدو أن الاعتـــراف، رغم 
أهميته الرمزية، يواجه تحديات واقعية 
قد تجعل مـــن قيام الدولة الفلســـطينية 

حلما مؤجلا إلى أجل غير مسمى.
ويشـــير كيـــر إلى أن أحـــد أبرز هذه 
التحديـــات هـــو التمـــدد الاســـتيطاني 
الإســـرائيلي في الضفة الغربية والقدس 
الشـــرقية، والـــذي لا يتـــرك أي مجـــال 
فعلي لإقامة دولة فلســـطينية متماسكة 

جغرافيًا.
وتمثل المســـتوطنات، التي اعتبرتها 
محكمـــة العـــدل الدولية غيـــر قانونية، 
عـــام  منـــذ  بـــدأت  ممنهجـــة  سياســـة 
1967 بهدفـــين واضحـــين: منع تقســـيم 
القدس، وابتلاع مـــا يكفي من الأراضي 
لجعـــل الدولة الفلســـطينية غيـــر قابلة 

للتحقق.
واليـــوم، يعيـــش أكثر مـــن 500.000 
مستوطن في الضفة، ونحو 233.000 في 

القدس الشرقية.
الإســـرائيلية  الحكومة  أعلنـــت  وقد 
مؤخـــرا خططـــا لبنـــاء 22 مســـتوطنة 
إضافية، في أكبر توسع استيطاني منذ 
عقـــود، وهو ما عُدّ خطوة إســـتراتيجية 

”لمنع“ الدولة الفلسطينية.
وإلى جانب الاســـتيطان، يبرز جدار 
الفصل الإسرائيلي كأداة أخرى لتكريس 

الوقائع على الأرض.

ويعيـــد الجـــدار، الممتـــد لأكثـــر من 
700 كيلومتر، رســـم الحـــدود فعليًا عبر 
تقطيع الأوصال الجغرافية الفلسطينية، 
وعـــزل المجتمعات، ومصـــادرة الأراضي 

الزراعية.
وقـــد وُصف فـــي أبحـــاث أكاديمية 
بأنـــه جـــزء مـــن سياســـة تهـــدف إلـــى 
”تنقية“ الفضاء الإســـرائيلي من الوجود 
الفلســـطيني، مـــن خـــلال فـــرض فصل 
قســـري بين القرى والمدن الفلســـطينية، 

وتقطيع ما تبقى من روابط داخلية.

وأمـــا علـــى الصعيـــد الإداري، فإن 
تعقيـــدات الضفـــة الغربيـــة تُفاقـــم من 
استحالة قيام الدولة. فرغم أن اتفاقيات 
أوسلو قسّـــمت الضفة إلى مناطق ثلاث 
(أ، ب، ج)، فإن المنطقة الأكبر – ”ج“، التي 
تمثل 60 في المئة من المســـاحة – لا تزال 

تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
ولـــم تُنفـــذ الوعـــود بنقل الســـلطة 
و“ب“  للفلســـطينيين، بل إن المناطق ”أ“ 
أصبحـــت جزرا معزولـــة داخل بحر من 
الســـيطرة الإســـرائيلية، مـــا أدى إلـــى 
تفتيـــت الجغرافيا الفلســـطينية وخلق 
بيئـــة تشـــريعية وأمنيـــة معقـــدة تمنع 

الحركة وتُعيق السيادة.
ويأتي التحـــدي الأكبر مـــن الداخل 
الفلسطيني نفسه، حيث يواجه مشروع 
الدولـــة أزمـــة تمثيل سياســـي. فالغرب 
يشـــترط ألا تلعب حركة حماس أي دور 
في الدولة المستقبلية، وهو شرط تدعمه 
جامعـــة الدول العربيـــة، مطالبةً حماس 
بالتخلي عن الســـلاح والسلطة في غزة. 
لكن واقع السياسة الفلسطينية لا يمكن 
تجاوزه بهذه البســـاطة. فحماس وفتح 
هما الحركتان الأبرز على الســـاحة، ولا 

يمكن تجاهلهما في تشكيل أي حكومة.
الدولـــي  التركيـــز  خضـــم  وفـــي 
والإقليمـــي على حركتي فتـــح وحماس 
كمحوري الصراع والتمثيل في الساحة 
الفلســـطينية، يتم تهميـــش دور القوى 
المدنية التي لطالما شكّلت العمود الفقري 
للهوية الوطنية الفلسطينية في الداخل 

والخارج.
وتشمل هذه القوى النقابات المهنية، 
والمجتمع المدني، والحركات الشـــبابية، 
والمبـــادرات الحقوقية المســـتقلة، والتي 
رغم مســـاهماتها التاريخية في مقاومة 

السياســـي،  الوعي  وتنميـــة  الاحتـــلال 
تُســـتبعد بشـــكل ممنهج مـــن أي نقاش 
جاد حول مســـتقبل الدولة الفلسطينية 

وإعادة بناء النظام السياسي.
وما يُفاقم هـــذا التغييب هو النظرة 
الفوقية التي تتبناها الأطراف الرسمية 
والدوليـــة تجـــاه هـــذه القـــوى، إذ يتم 
التعامـــل معهـــا غالبـــا كأدوات تنفيذية 
الإغاثـــة  لجهـــود  شـــكلية  مكمّـــلات  أو 
أو ”تمكـــين الديمقراطيـــة“، لا كفاعلـــين 
سياســـيين قادرين على بلورة مشـــروع 
وطني جامع. كما أن العديد من الجهات 
الدوليـــة المانحـــة ســـاهمت، عـــن غيـــر 
قصد، فـــي تحويـــل منظمـــات المجتمع 
المدني إلى كيانـــات بيروقراطية مرتبطة 
بأجنـــدات تمويل مشـــروطة، ما أضعف 
الفعـــل  عـــن  وأبعدهـــا  اســـتقلاليتها، 

السياسي المباشر.
الداخـــل  مســـتوى  علـــى  وأمـــا 
الفلســـطيني، فـــإن الحركات الشـــبابية 
والمبـــادرات المســـتقلة تواجـــه تحديات 
مركّبة، بدءًا من القمع الأمني في الضفة 
وغـــزة، مـــرورًا بضعف الأطـــر الحزبية 
الديمقراطيـــة، وانتهـــاءً بانعـــدام الأفق 

السياسي.
ويظـــل أي تصور مســـتقبلي للدولة 
الفلســـطينية ناقصًا إن لم يُعِد الاعتبار 
للطاقات المدنيـــة المتروكة على الهامش، 
والتـــي تمتلك مـــن الكفاءة والشـــرعية 
الاجتماعيـــة مـــا يمُكنهـــا مـــن أن تكون 
شـــريكا أصيـــلا في بنـــاء دولـــة قانون 

ومؤسسات.
وتشـــير اســـتطلاعات الرأي إلى أن 
ثقة الفلســـطينيين في القيـــادة الحالية 
تتراجع، حيـــث يطالب 80 فـــي المئة من 
الشعب باستقالة محمود عباس، رئيس 
الســـلطة الفلســـطينية، مما يعكس أزمة 
شـــرعية داخلية تضاف إلـــى التحديات 

الخارجية.
وبينما ترى بعض الدول الغربية أن 
”سلطة فلســـطينية مُصلحة“ هي الخيار 

الأمثـــل للحكم، فإن فـــرض هذا النموذج 
من الخارج يُفقده الشرعية الشعبية.

ومن شأن استبعاد أطراف فلسطينية 
رئيســـية أن يعيد تكرار تجارب التدخل 
الغربي الفاشلة في العراق وأفغانستان، 
ويمنـــح المتشـــددين ذريعـــة لرفض أي 
مشـــروع سياسي جديد، ويعزز السردية 
الإســـرائيلية بـــأن الفلســـطينيين غيـــر 

مؤهلين للحكم الذاتي.
وفـــي ظل هذه المعطيـــات، يتضح أن 
الاعتـــراف بالدولـــة الفلســـطينية، رغم 
أهميتـــه، لا يشـــكّل نهايـــة الطريق، بل 

مجرد بداية لمعركة طويلة ومعقدة.
ويتطلب تحول الاعتـــراف إلى واقع 
أكثر مـــن النوايـــا الحســـنة. إذ يتطلب 
إرادة سياسية، واستعدادا لتحمل الكلفة 
السياســـية، وإدراكا بأن الوقت لا يعمل 
لصالح الســـلام. فكل تأخير، وكل صمت 
عـــن الاســـتيطان، وكل تجاهل لانقســـام 
الساحة الفلســـطينية، يُقرب حلم الدولة 

الفلسطينية من حافة التلاشي.
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الاعتراف لا يعني الدولة

المدن مثل البشر، يمكن 

أن تعود إلى الحياة. تحتاج 

إلى إيمان بأن الإعمار ليس 

إعادة بناء الجدران فقط، بل 
ً
إعادة بناء الروح أيضا

الاعتراف بالدولة 

الفلسطينية، رغم أهميته، 

لا يشكل نهاية الطريق، 

بل مجرد بداية لمعركة 

طويلة ومعقدة

ما بعد الاعتراف: تحديات 
قيام دولة فلسطينية هائلة

تمدد الاستيطان الإسرائيلي لا يترك أي مجال 

دير الزور بعد العودة: فقر، خراب، لا ماء، لإقامة دولة متماسكة جغرافيا

لا عمل، ولا لغة أم!

رغــــــم أن اتســــــاع الدعم الدولي للحق الفلســــــطيني فــــــي الدولة يعد تحولا 
سياســــــيا مهما، لكنه في الوقت ذاته، لا يغير شيئا على الأرض، ولا يقترب 

من تفكيك التعقيدات التي تحُول دون تحققه الفعلي.

رحلة بحث عن وطن

 
ً
ستة أشقاء لم يجدوا وطنا

يحتضنهم.. رحلة هروب وعودة 
عائلة سورية من ألمانيا

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري



 باماكو - تشـــهد أفريقيـــا اليوم تحولا 
جذريـــا فـــي طبيعة الصراعـــات، مع بروز 
أدوات غير تقليدية باتت تشـــكّل المشـــهد 

الأمني والعسكري في القارة.
طيـــار  دون  الطائـــرات  وأصبحـــت 
الرخيصة والفعالـــة، والتضليل الإعلامي 
المدعـــوم بالذكاء الاصطناعي، وانتشـــار 
المرتزقة والشـــركات العسكرية الخاصة، 
جميعهـــا عناصـــر مركزية فـــي النزاعات 

المعاصرة.
وفـــي بيئـــة تتســـم بضعـــف الدولـــة 
وفراغات السلطة تســـهم هذه الأدوات في 
إعادة تشكيل موازين القوى، وتُحدث خللاً 
أخلاقيا وإســـتراتيجيا يقلل فرص السلام 

ويضاعف التحديات أمام الحكومات.
ويـــرى محللـــون أن هـــذا التحـــول لا 
يعكـــس فقـــط تطـــور أدوات الحـــرب، بل 
يكشف عن عمق التداخل بين التكنولوجيا 
والمصالح الجيوسياســـية وانهيار الأطر 

التقليدية للصراع.
ولم تعد هذه العوامل الثلاثة هامشية 
أو طارئـــة، بـــل أصبحـــت مكوّنـــا بنيويا 
للصراعات الحديثة، لاســـيما في البيئات 
الهشة التي تعاني من ضعف الدولة وفراغ 

السلطة.
وأصبحت الطائرات دون 

طيار، والتي كانت 
في السابق حكرًا 

على القوى الكبرى، 
الآن متاحة على 

نطاق واسع.
وفي أفريقيا 

تكرّست هذه 
الظاهرة منذ 

الحرب الأهلية 
الليبية، حيث 

استُخدمت 
المسيّرات بشكل 

غير مسبوق 
لتوجيه 
ضربات 

دقيقة ومفاجئة، 
في خرق واضح لحظر 

السلاح الذي فرضته الأمم 
المتحدة.

وقد أثبتت 
المسيّرات 

قدرتها 

على تقويض معادلات القوة التقليدية، إذ 
تبلغ كلفة الطائرة الانتحارية بضعة آلاف 
من الدولارات فقط، مقارنةً بملايين تُصرف 
علـــى الدبابات أو الطائـــرات المقاتلة، ما 
يجعـــل الصراعات أكثـــر دموية وأقل كلفة 

للمهاجمين.
ومـــا يفاقم خطورة هـــذه الأدوات هو 
استخدامها من قبل كيانات غير حكومية. 
وفي السودان مثلاً، استُخدمت المسيّرات 
لقصف ميناء بورتسودان في أوائل 2025، 
في خضم المعارك بين الجيش السوداني 

وقوات الدعم السريع.
وبما أن هذه الأخيرة لا تمتلك ســـلاحًا 
جويا رسميا، فإن اعتمادها على الطائرات 
المسيّرة منحها قدرة غير متماثلة لتوجيه 

ضربات مدمرة.
ويعيـــد هـــذا النمط مـــن ”الضرب عن 
بُعد“ تشـــكيل أخلاقيـــات وتكتيك الحرب، 
ويوفر وســـيلة فعالة للفصائل المســـلحة 
للسيطرة أو الردع. لكن الصراع لا يُخاض 
فقط في الجو أو على الأرض، بل يمتد إلى 

الفضاء الرقمي.
وتحولت وسائل التواصل الاجتماعي 
إلـــى ســـاحات حـــرب موازية، تُســـتهدف 
فيهـــا المجتمعـــات الأفريقيـــة، ولاســـيما 
الشباب، بحملات تضليل منظمة 
ومدعومة بتقنيات 

الذكاء الاصطناعي.
وتقول آنا كولارد، 
الخبيرة في أمن 
المعلومات، 
إن ”المنصات 

المزيفة قادرة 

على خلق 
اضطرابات 
مجتمعية حقيقية 
عند استخدامها لنشر 
معلومات كاذبة 
في الحملات 
السياسية أو 
النزاعات،“ وتضيف أن ”الديب فيك أصبح 

تهديدًا أمنيًا خطيرًا في أفريقيا.“

ولا تُخفــــى المخــــاوف مــــن أن هــــذه 
التقنيــــات تُســــتخدم بالفعــــل للتأثير في 
الداخليــــة،  والصراعــــات  الانتخابــــات 
خصوصًا في ظل ضعف التعليم الرقمي.

وقد عبرت لينديوي مازيبوكو، النائبة 
الســـابقة في جنوب أفريقيا، عن قلقها من 
”أننـــا في القـــارة الأفريقيـــة متأخرون في 
التعامل مـــع التقنيات الرقمية، ما يجعلنا 
أكثـــر عرضـــة لحملات التضليـــل والديب 

فيك.“
وتلقـــى هـــذه التحذيرات صـــدى عند 
خبـــراء القانـــون أيضًـــا. ويشـــير يوهان 
ســـتاين، أســـتاذ علم البيانات في جامعة 
ستيلينبوش، إلى أنه ”كلما تطورت أدوات 
التزوير الرقمي، ازدادت القدرة على إلحاق 
الضرر بشـــكل أُسّـــي،“ مضيفًا أن ”الدليل 
الرقمي لم يعد قابلاً للتحقق بســـهولة، ما 
يخلـــق أزمة في الإثبـــات القانوني ويفتح 
المجال أمام من يملكون التقنية لتشـــكيل 

الرأي العام أو تبرير العنف.“
وفــــي موازاة ذلك تســــتمر الشــــركات 
العســــكرية الخاصــــة والمرتزقة في لعب 
أدوار محوريــــة في النزاعات، مســــتغلين 

الفوضى وهشاشة الدولة.
وتمثل مجموعة فاغنر الروســــية أبرز 
مثال، حيث نشــــطت من ليبيــــا إلى مالي 

مرورا بجمهورية أفريقيا الوسطى.
وقد اتُهمــــت هذه الجماعــــة بارتكاب 
المئات مــــن الانتهاكات بحــــق المدنيين، 
لاســــيما في مالي، حيــــث أودى وجودها 
بحيــــاة أكثر من 900 مدني فــــي عام 2024 

فقط، بحسب تقارير استقصائية غربية.
وهــــذا يوضح كيف يمكن لقوة شــــبه 
عســــكرية مرتبطة بدولة كبرى أن تشــــكل 
سياسة دولة هشــــة أو تجرّها إلى صراع 

مستمر.
وعلى النقيض من ذلك، تبرز الشركات 
الأمنيــــة الصينية التي تعمــــل في الغالب 
والمواطنين  الاســــتثمارات  حمايــــة  على 
الصينيين في أفريقيا، خصوصًا في 
بيئات غير مســــتقرة مثل الســــودان 

وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ومع ضعف القوات المحلية باتت هذه 
الشركات تمثل طرفًا أمنيا موازيا. ويشير 
رافائيل أفاني، الخبير القانوني في مجال 
القانون الرقمي، إلى أن ”غياب الشــــفافية 
وتعدد الفاعلين غير الرســــميين في الأمن 
يجعلان الدولة رهينة مصالح خارجيّة لا 
تخضــــع لأي نوع من الرقابة القانونية أو 

السياسية.“
ويـــؤدي التقاء هـــذه العوامل الثلاثة 
الرخيصـــة  الجويـــة  -التكنولوجيـــا 
والتضليـــل الرقمـــي المتقدم والأســـلحة 
المأجورة- إلى إعادة تشكيل غير مسبوقة 
للصراعـــات فـــي أفريقيا. فـــالأدوات التي 

كانـــت بالأمـــس تُعتبر هامشـــية أصبحت 
اليوم مركزية في إدارة الحرب، وهي تنتج 
حالة جديدة من الحروب الموزّعة: حروب 
بـــلا جيوش نظامية واضحـــة، بلا خطوط 
أماميـــة محـــددة، وبلا وضوح فـــي هوية 

الأطراف الفاعلة.
الجديـــد  الواقـــع  هـــذا  ويتطلـــب 
تفكيرًا إســـتراتيجيًا من قبـــل الحكومات 
والمؤسسات الإقليمية. ولا يكفي التعامل 
مع المرتزقة كخطر أمني تقليدي، بل يجب 
أن يُنظر إليهم كعنصر من عناصر التأثير 

الجيوسياسي.
ولا يمكن مكافحة التضليل إلا من خلال 
بنـــاء قدرات رقمية محليـــة وتعزيز الوعي 
الجماهيري، فضلاً عن وضع أطر قانونية 

وتقنية للكشف عن المحتوى الزائف.
الســـريع  الانتشـــار  مواجهـــة  وفـــي 
للطائرات المســـيّرة، يصبح من الضروري 
تطوير تقنيات دفاعية وتعاون استخباري 

إقليمي للحد من قدراتها التدميرية.
وتؤكد تقارير من المنتدى الاقتصادي 
العالمـــي أن ”المعركـــة المقبلة ســـتكون 
حول الســـيطرة علـــى أدوات المعلومات، 
التحـــدي  الأرض.  علـــى  فقـــط  وليســـت 
الأخلاقي والسياســـي يكمن في ضمان ألا 
تُستخدم هذه الأدوات لإدامة العنف أو كتم 

الأصوات.“
وتعكـــس التحولات التي طـــرأت على 
طبيعـــة الصراعات فـــي أفريقيا بوضوح 
مدى تأثيـــر التداخـــل بيـــن التكنولوجيا 

المتقدمـــة، الفاعليـــن غيـــر الحكومييـــن، 
والمصالح الجيوسياســـية على المشـــهد 

الأمني والعسكري في القارة.
ولــــم يعد ظهــــور الطائرات المســــيّرة 
الرخيصــــة والفعالة مجرد مســــألة تقنية، 
بل أصبح أداة إســــتراتيجية تعيد رســــم 
موازيــــن القوى بين الأطــــراف المتنازعة، 
خاصة في بيئات تتســــم بهشاشة الدولة 
وفــــراغ الســــلطة، حيــــث يمكــــن للجهات 
غير الرســــمية تحقيق مكاســــب عسكرية 
واقتصاديــــة دون تحمل أعباء الصراعات 

التقليدية.
وفـــي الوقـــت نفســـه تُظهـــر موجات 
بالـــذكاء  المدعومـــة  الرقمـــي  التضليـــل 
الاصطناعي أن الحـــرب لم تعد محصورة 
في الميادين التقليدية، بل امتدت لتشـــمل 
يُســـتخدم  الـــذي  الســـيبراني،  الفضـــاء 
الاجتماعـــي،  النســـيج  لإضعـــاف  كأداة 
وزرع الشـــكوك، والتأثير علـــى العمليات 
السياســـية والاجتماعية بشـــكل مباشـــر. 
وهذا يشـــكل تهديـــدًا مزدوجًـــا: أمنيًا من 
جهـــة، وقيميًا وأخلاقيًا مـــن جهة أخرى، 
حيـــث تُهـــدد المصداقيـــة والثقـــة بيـــن 
الشـــعوب والحكومـــات، مـــا يعمّـــق حالة 

الضعف والاضطراب.
ومـــن جهة ثالثة يُبرز الـــدور المتزايد 
للشـــركات العســـكرية الخاصة والمرتزقة 
كيف أن الفوضى الأمنية توفر بيئة خصبة 
لتوســـع هـــذه الجهات التـــي تعمل خارج 
إطار القوانين الوطنية والدولية، ما يعقّد 

عمليات حفظ الســـلام ويهدد سيادة الدول 
ويجعلهـــا رهينة لأجنـــدات خارجية قد لا 
تتوافق مـــع مصالح الشـــعوب الأفريقية. 
كما أن غياب الشفافية والرقابة على هؤلاء 
الفاعلين يفتح الباب أمام انتهاكات حقوق 

الإنسان وتدهور الوضع الإنساني.
الصراعـــات  أن  المعطيـــات  وتؤكـــد 
فـــي أفريقيا لم تعد مســـألة تقليدية يمكن 
معالجتها بأســـاليب قديمة، بل هي قضية 
مركبـــة تتطلـــب فهمًـــا عميقًـــا للتقنيـــات 
الجديـــدة، وآليـــات العمل غير الرســـمية، 

والأبعاد الجيوسياسية التي تحركها.
ولذلــــك لا بد من تبني إســــتراتيجيات 
شاملة ترتكز على تعزيز القدرات الوطنية 
التكنولوجيــــا  مجــــال  فــــي  والإقليميــــة 
والدفاع السيبراني، بالإضافة إلى تطوير 
أطــــر قانونيــــة قوية تُنظم عمــــل الفاعلين 
وتقــــوي  الرســــميين،  غيــــر  العســــكريين 
نظــــم العدالــــة لحمايــــة المدنييــــن ومنع 

الانتهاكات.
وفـــي نهايـــة المطاف يبقـــى التحدي 
الأكبر هو بناء وعي جماهيري ومجتمعي 
قادر علـــى مقاومـــة التضليـــل الإعلامي، 
وتعزيز ثقافة الســـلام والشفافية، وإعادة 
بنـــاء الثقة بيـــن المواطـــن والدولة. فمن 
أفريقيـــا  ســـتظل  المقومـــات  هـــذه  دون 
مســـرحًا لصراعـــات موزعة تســـتفيد من 
نقاط الضعف والهشاشـــة، وستظل أدوات 
الحرب الحديثة تهدد اســـتقرارها وأمنها 

على المدى البعيد.

الطائرات دون طيار والتضليل الإعلامي والأسلحة المأجورة 

تعيد تشكيل الصراع في أفريقيا
ضعف الدولة وفراغ السلطة: بيئة خصبة لانتشار أدوات الصراع الحديثة

ــــــل المدعومة بالذكاء  ــــــرات المســــــيّرة منخفضة الكلفة وحمــــــلات التضلي الطائ
الاصطناعي وازدياد نفوذ المرتزقة والشــــــركات العسكرية الخاصة أصبحت 
عناصر حاســــــمة في صراعــــــات أفريقيا المعاصرة. ففي ظــــــل ضعف الدولة 
وفراغ الســــــلطة تسهم هذه الأدوات في تغيير قواعد الحرب، وخلق تهديدات 

أمنية جديدة تقلل فرص السلام وتزيد من هشاشة الوضع الإقليمي.

الأخطار الأمنية لم تعد تقليدية

 باغــا ســولا (تشــاد) - انقلبــــت حياة 
أحمد موسى رأســــا على عقب قبل تسعة 
أشــــهر عندمــــا قامت جماعــــة بوكو حرام 
المتطرفــــة، في منتصف الليل، بمحاصرة 
قرية بالانغورا النائية على ضفاف بحيرة 

تشاد في غرب نيجيريا، ومهاجمتها.
وقال الصياد (42 عاما) وهو يشير إلى 
ندبة خلفتها رصاصة على ســــاقه اليمنى 
”سمعت دوي أولى الطلقات وغادرت دون 

أن ألتفــــت.“ في تلك الليلــــة، اختُطف أحد 
أبنائه ويبلغ 16عاما.

وطــــال الرعب منزل جارتــــه بايا علي 
موسى التي هربت أيضا من القرية مساء 
ذلك اليوم. وعُثر بعد ثلاثة أيام على جثة 
أحــــد أبنائهــــا البالغ 23 عامــــا تطفو بين 

زهور الزنبق.
ومنذ خمســــة عشر عاما، تبث جماعة 
بوكو حرام الرعب في نفوس سكان حوض 
بحيرة تشــــاد. وقد تصدّرت هذه الجماعة 
الجهادية التي تشــــكلت فــــي نيجيريا في 
مطلع الألفية عناويــــن الصحف العالمية 
فــــي ذروة عملياتها بيــــن 2013 و2015 إثر 

اختطاف 300 فتاة من مدرسة في شيبوك 
بشمال البلد.

وتراجعت ســــيطرة مقاتلــــي الجماعة 
أمام الهجمات العسكرية المنتظمة، لكنهم 
ما زالوا يشــــكلون تهديــــدا نظرا لعمليات 
والنهب  والاغتصــــاب  والإعــــدام  الخطف 
المتكررة. وفي تشــــاد، استقبلت مقاطعة 
البحيرة أكثر من 250 ألف نازح، بحســــب 

الأمم المتحدة.
وعلى غرار ألفي شــــخص، لجأت بايا 
علي موسى وأحمد موسى إلى ياكوا التي 
تبعد نحو عشرين كيلومترا من بول، على 

ضفاف أحد روافد البحيرة.
وقالــــت بايا علي موســــى ”هنا، ليس 
لدينــــا ما نأكله أو نشــــربه، نقتات بفضل 
تضامن المجتمــــع المحلي والعاملين في 

المجال الإنساني.“
ولمســــاعدتهم، أطلقت منظمة ”أكتد“ 
غير الحكومية آلية الاســــتجابة السريعة 
فــــي ياكــــوا لتقديــــم مســــاعدات طارئــــة 
للنازحيــــن لمــــدة ثلاثــــة أشــــهر. وخلال 
عام، تم تســــجيل 46 موقعــــا في إطار هذا 

البرنامج في مقاطعة البحيرة.
وأعرب توغوم أتيكانغ، مدير مشروع 
آلية الاســــتجابة الســــريعة في المنظمة، 
عن أســــفه بالقــــول ”الهجمــــات تتواصل 
وتتحول  تســــتمر،  الاختطاف  وعمليــــات 
مواقع النــــزوح إلى قرى، لكن الحماســــة 
الإنسانية التي شهدناها بين عامي 2015 

و2019 تضاءلت.“

وأوضح ”بعـــض المانحين يوقفون 
محذرا ”من حيث ننســـحب،  تمويلهـــم“ 

سيعاني السكان بشكل أكبر.“
وفي منطقـــة البحيرة، بـــدأت تظهر 
أولى آثار تجميد المساعدات الإنسانية 
الأميركيـــة كمـــا خفـــض التمويـــل مـــن 

المانحين الأوروبيين.
ولطالمـــا كانـــت الولايـــات المتحدة 
أكبـــر مانـــح لبرنامج الأغذيـــة العالمي 

التابع للأمم المتحدة، تليها أوروبا.
ويقـــول ألكســـندر لـــو كوزيـــا نائب 
مدير برنامج الأغذية العالمي في تشـــاد 
”مـــع تراجـــع التمويـــل، علينـــا تقليص 

النشاط.“
وفـــي مطلـــع يوليو، أوقـــف برنامج 
الأغذية العالمـــي خط الطيران الذي كان 
يوفره بين نجامينا وبول. والرحلة التي 
كانت تستغرق أقل من ساعة، بات يتعين 
على العاملين في المجال الإنساني الآن 
قطع مســـافتها برا لمدة يوم عبر طريق 

غير آمن.
العالمـــي  الأغذيـــة  برنامـــج  وقـــرر 
لشـــؤون  المتحـــدة  الأمـــم  ومفوضيـــة 
اللاجئين إغـــلاق مكاتبهمـــا في منطقة 

البحيرة.
وأشار فرنســـوا باتالينغايا، منسق 
الأمم المتحدة للشـــؤون الإنســـانية في 
تشاد، إلى أن ”تجميد التمويل الأميركي 
أثر على نحو 7 في المئة من المساعدات 

الإنسانية في تشاد منذ يناير.“

وأضاف ”لكن المشــــكلة تكمن في أننا 
لا نملك أيّ رؤية للفترة المتبقية من العام“ 
معربا عن خشيته من ”مغادرة المنظمات 
غير الحكومية اعتبارا من أكتوبر القادم.“

ولفــــت إلــــى أن نســــبة تمويــــل خطة 
الاســــتجابة الإنســــانية لتشــــاد ”تبلغ 11 
في المئة فقط مــــن أصل 1.45 مليار دولار 
المطلوبــــة.. في الفترة نفســــها من العام 

الماضي، بلغت 34 في المئة.“

وعلاوة على هذا الســــياق العام الذي 
تعانيه تشــــاد علــــى المســــتوى الوطني، 
ومنح الأولويــــة خلال العامين الماضيين 
للمساعدات الإنســــانية الطارئة في شرق 
البلاد، أجبر النزاع الذي يشهده السودان 
منذ أبريل 2023، أكثر من مليون سوداني 

على الفرار نحو جارتهم تشاد.
ويخشى المنسق من أن ”بحيرة تشاد 
لم تعــــد تســــتقطب الاهتمــــام العالمي،“ 
المنطقــــة،  ســــكان  نســــينا  ”إذا  محــــذرا 
فســــيكون هنــــاك المزيــــد مــــن النازحين، 

وســــينضم المزيد مــــن النــــاس إلى هذه 
الجماعات.“

ويُعد حــــوض بحيرة تشــــاد من أكثر 
المناطق هشاشة في غرب ووسط أفريقيا، 
وهو يشكّل تقاطعًا جغرافيًا بين أربع دول 

(نيجيريا، النيجر، تشاد، والكاميرون).
وحوّل هــــذا التداخل الحــــدودي، مع 
ضعــــف الرقابــــة الأمنيــــة فــــي المناطق 
الريفيــــة، الحــــوض إلــــى نقطــــة جــــذب 
للجماعات المسلحة، وخاصة بوكو حرام 

وتنظيم الدولة في غرب أفريقيا.
مــــن  جــــزءًا  أن  الدراســــات  وتُظهــــر 
جاذبية هــــذه الجماعات لا يعود فقط إلى 
الأيديولوجيــــا المتطرفة، بــــل أيضًا إلى 
قدرتها على توفير ”الأمن“ أو ”العمل“ في 
مناطق تعاني مــــن انعدام كامل للخدمات 

الأساسية وانهيار دور الدولة.
كمــــا تُعــــدّ منطقــــة البحيرة مــــن أقل 
المناطق تغطيــــة بالتعليم في تشــــاد، إذ 
تشــــير التقديرات إلــــى أن أكثر من نصف 

الأطفال خارج المدارس.
ويخلــــق هــــذا التهميــــش التعليمــــي 
المزمن أرضية خصبة لتجنيد القُصّر من 
قبل الجماعات المســــلحة، ويعزز شــــعور 

السكان بالعزلة عن الدولة المركزية.
كما أن غيــــاب البدائــــل المدنية، مثل 
برامج التدريــــب المهني أو فرص العمل، 
يجعــــل الشــــباب عرضــــة للانخــــراط في 
اقتصاد العنف، إما كمجندين أو كمهربين 

أو كمقاتلين مأجورين.

تراجع المساعدات في تشاد يثير مخاوف من تزايد الهجمات الإرهابية

قطع المساعدات يفاقم المأساة 

حوض بحيرة تشاد نقطة 

جذب للجماعات المسلحة 

بسبب التداخل الحدودي 

و ضعف الرقابة الأمنية في 

المناطق الريفية
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ئرات دون 

،

الشباب، بحم

الذ

المعركة المقبلة 

ستكون حول السيطرة 

على أدوات المعلومات 

والتكنولوجيا، وليست 

فقط على الأرض

تكرّست هذه
الظاهرة منذ
الحرب الأهلية
الليبية، حيث 

استُخدمت 
المسيّرات بشكل 

غير مسبوق 
لتوجيه 
ضربات

دقيقة ومفاجئة، 
خرق واضح لحظر في

السلاح الذي فرضته الأمم 
المتحدة.

وقد أثبتت 
المسيّرات 

قدرتها 

المزيفة قادرة 

على خلق
اضطرابات
مجتمعية حقيقية
عند استخدامها لنشر
معلومات كاذبة
في الحملات
السياسية أو
”الديب فيك أصبح وتضيف أن النزاعات،“

تهديدًا أمنيًا خطيرًا في أفريقيا.“

الصينيين في
بيئات غير مس
وجمهورية الكو
ومع ضعف الق
الشركات تمثل طر

ع و

رافائيل أفاني، الخ
القانون الرقمي، إل
وتعدد الفاعلين غي
يجعلان الدولة ره
تخضــــع لأي نوع

السياسية.“
ويـــؤدي التقا
-التكنولوجيـــا
والتضليـــل الرقمـ
المأجورة- إلى إع
للصراعـــات فـــي

ر ي ول ون

على أدوات المعلومات 

والتكنولوجيا، وليست 

فقط على الأرضض



الهزائم ليست كلها على شاكلة 
المعارك الطويلة أو الاجتياحات 
الشاملة، أحياناً تأتي على هيئة أيام 

قليلة لكنها تكفي لتقلب مفاهيم القوة 
رأساً على عقب،  حرب الـ12 يوماً بين 

إسرائيل وإيران لم تكن مجرد مواجهة 
عسكرية، بل كانت لحظة انكسار 

إستراتيجي بحجم هزيمة يونيو 1967 
عند العرب،  الفارق أن الهزيمة العربية 
آنذاك أطاحت بطموح مشروع الوحدة 

والقيادة القومية، بينما الهزيمة 
الإيرانية اليوم أصابت في مقتل سردية 

”المقاومة“ التي بنتها طهران منذ 1979 
وربطتها بالبعد العقائدي لفكرة الإمام 

الغائب ودور ولاية الفقيه في قيادة 
معركة ”نهاية الزمان“ ضد الاستكبار.
الوقائع لا تحتاج إلى الكثير من 

الجدل.. لأول مرة في تاريخها الحديث، 
تتلقى إيران ضربة أميركية مباشرة 

على أراضيها بأمر من دونالد ترامب، 
في لحظة كانت تحاول فيها أن تدير 

مواجهة متعددة الجبهات مع إسرائيل 
عبر وكلائها،  النتيجة كانت انهيار 

قدرة الردع الإقليمي التي كانت تُسوّق 
كضمانة لبقاء نفوذها، وانكشاف معظم 

خطوط الإمداد والتموضع في سوريا 
ولبنان والعراق واليمن،  لقد كشفت تلك 

الأيام القليلة هشاشة منظومة إيرانية 
كانت تقدم نفسها على أنها صلبة 

ومحصنة ضد أيّ اختراق.
هذه الحرب القصيرة أجبرت العقل 

السياسي الإيراني على التحول من 
إستراتيجية توسيع الجبهات إلى 

تقليص المخاطر  لم يعد السؤال في 
طهران هو كيف نفتح جبهة جديدة؟ بل 
كيف نحافظ على ما تبقى من نفوذ بأقل 

كلفة ممكنة؟ وكيف نسيّل هذا النفوذ في 
تسويات تحفظ الحد الأدنى من الرمزية 

دون أن نستنزف القدرات العسكرية 
والاقتصادية؟ والأهم، كيف يمكن 

لطهران أن تخرج من مأزقها من دون أن 
تفقد ماء الوجه أمام جمهورها الداخلي 
والإقليمي الذي بُني على أساطير القوة 

والانتصار الحتمي؟
لبنان هو المثال الأكثر وضوحاً على 

هذا التحول، حزب الله، الذراع الأبرز 
لإيران على المتوسط، بدأ يرسل إشارات 

عملية لقبول جدول زمني لتسليم 
سلاحه خلال سنة، والحكومة اللبنانية 
أعلنت ذلك بلا مواربة، هذا ليس ثمرة 

تفاهم داخلي لبناني، ولا استجابة لقرار 
سيادي، بل نتيجة مباشرة لميزان قوى 
إقليمي انقلب رأساً على عقب، فطهران 

تدرك أن الاحتفاظ بسلاح ثقيل ظاهر في 
جنوب لبنان صار عبئاً، وأن التضحية 

بجزء من قوة الحزب العسكرية قد تكون 
ضرورة لشراء مساحة تنفس سياسية 

ودبلوماسية، وربما لكسب ضمانات 
تمنع انهيار ما تبقى من نفوذها هناك.
لكن الانكماش الإيراني لا يقتصر 

على لبنان  في العراق، فصائل الحشد 
الشعبي الموالية لطهران تواجه 

ضغوطاً أميركية وحكومية متزامنة 
لإعادة تعريف أدوارها، إما عبر اندماج 

شكلي في الدولة أو الانسحاب من 
خطوط الاحتكاك المباشر مع القوات 
الأميركية، هذه الضغوط، التي كانت 

مرفوضة أو مستحيلة التنفيذ قبل حرب 
الـ12 يوماً، أصبحت اليوم مطروحة 
بجدية لأن طهران لم تعد قادرة على 

فرض إيقاعها على بغداد كما في 
السابق، فالخيط الناظم هنا أن مشهد 
نزع السلاح أو تحجيمه بات جزءاً من 
سياسة إيرانية عامة لإغلاق الجبهات 

المكلفة، ليس فقط عسكرياً بل اقتصادياً 
وسياسياً أيضاً.

وفي شمال اليمن، حيث كان 
الحوثيون الورقة الأطول نفساً في 

يد إيران، بدأت المؤشرات على إعادة 
التموضع تظهر هي الأخرى، فصحيح 

أن الحوثيين لم يعلنوا نية تسليم 
سلاحهم، لكن البحر الأحمر صار 

تحت مراقبة دولية لصيقة، والقدرة 
على تهديد العمق السعودي أو ضرب 

إسرائيل بالصواريخ والطائرات 
المسيّرة تراجعت بشكل كبير  في 
الخطاب الحوثي، الذي كان يتسم 

بالتحدي، وبدأت تتسرب مفردات جديدة 
مثل ”رفع الحصار“ و“إعادة الإعمار“ 

و“التسوية الشاملة“، هذه اللغة، 
التي لم تكن واردة في ذروة اندفاع 

المحور الإيراني قبل الحرب، تكشف أن 
الحسابات تغيرت وأن أولويات البقاء 

باتت تسبق أولويات المواجهة.
كما أن الثقة في القوات الجنوبية، 

عسكريًا وأمنيًا، قد تعاظمت بفضل 
قدرتها على الضبط السياسي 

والثبات العسكري، فإن مؤشرات هذه 
القدرة أثمرت عن انتعاش اقتصادي 

ملحوظ داخل المحافظات التي يسيطر 
عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، 

بدعم أميركي وإماراتي واضح، بما 
يكرّس أمرًا واقعًا في هذه المحافظات 

باعتبارها رافعة وطنية ضمن المنظومة 
الإقليمية.

هذه التحولات ليست تكتيكية 
فحسب، بل تعكس إعادة صياغة في 

العقل السياسي الإيراني، فللمرة 
الأولى منذ أربعة عقود، تجد طهران 

نفسها مضطرة لأن تفكر بعقلية إدارة 
الانكماش بدل إدارة التمدد، وهذا 

تحوّل بنيوي سببه الهزيمة الميدانية، 
وضغط الداخل الإيراني المثقل بالأزمات 

الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن 
انكشاف أسطورة الحصانة أمام 

الضربات المباشرة.

لكن وسط هذه اللحظة الفارقة، يطل 
التحدي العربي الحقيقي ألاّ نكرر الخطأ 
التاريخي في استثمار لحظات الانكسار 

الإقليمي لصالح رهانات عقائدية 
قصيرة النظر، لقد جرب العرب من قبل 
فكرة الاستثمار في الجماعات الدينية 
المسلّحة خلال تجربة ”الأفغان العرب“ 
عام 1979، فكانت النتيجة إرهاباً عابرًا 

للحدود، وخراباً سياسياً، وتشويهاً 
لصورة الإسلام نفسه أمام العالم، يومها 
دخلت بعض العواصم العربية في سباق 

دعم وتمويل وتجنيد تحت شعارات 
دينية براقة، دون حساب لعواقب إطلاق 

وحش عقائدي من عقاله.
اليوم، هناك من يراهن على نفس 

الفكرة، بل ويذهب أبعد من ذلك 
باستدعاء الأمويين من قبورهم، وكأننا 

في حاجة إلى أن يأتي آخرون لاستدعاء 
العباسيين، لنجد أنفسنا ندور مجدداً 

في دائرة العقل العربي القديم الذي 
ظل يتصارع في حرب داحس والغبراء 

لأربعين عاماً، فهذا النمط من التفكير 
لا ينتج سوى حروب أهلية مؤبدة، 
وموجات انتقام تاريخية تستهلك 

الأجيال وتغرقنا في مستنقعات لا نهاية 
لها.

المطلوب اليوم عقل عربي واقعي، لا 
يرى في الهزيمة الإيرانية مجرد فرصة 

لتبديل لاعب بآخر من نفس المدرسة 
العقائدية، بل فرصة لتصفية إرث 

الميليشيات والجماعات المسلحة أيّاً 
كانت مرجعيتها، وبناء منظومة أمنية 

وسياسية عربية تعطي الأولوية لسيادة 
الدولة ومصالح الشعوب، وهذا يعني 

أن أيّ فراغ تتركه إيران في ساحات 
نفوذها يجب أن يمُلأ بسيادة وطنية 

قوية ومؤسسات شرعية، لا بميليشيات 
جديدة ولا بواجهات دينية مسيسة.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث الآن 
هو أن نتعامل مع هزيمة إيران بعقلية 

الانتقام الطائفي أو إعادة تدوير 
الوكلاء، لأن ذلك سيمنح طهران الوقت 
والمساحة لإعادة ترميم نفوذها، وربما 
بوجوه وأدوات مختلفة، لكنها ستعود 

إلى نفس الإستراتيجية التوسعية، 
وهذا بالضبط ما حدث بعد 1967 عندما 

ترك العرب لإسرائيل فرصة ترسيخ 
تفوقها، لأنهم اكتفوا بالشعارات الثورية 

والوعود الفضفاضة بدل أن يبنوا قوة 
حقيقية على الأرض.

حرب الـ12 يوماً لم تغيّر فقط ميزان 
القوى العسكري، بل فرضت تحولاً 

عميقاً في العقل السياسي الإيراني، 
من عقلية الهجوم والتوسع إلى عقلية 
الدفاع والانكماش. هذا التحول يخلق 

فراغات في ساحات النفوذ من لبنان إلى 
العراق واليمن، والعقل العربي الذي 
يستوعب هذا المتغير ويتعامل معه 

بواقعية يمكن أن يحوّل هذه اللحظة إلى 
فرصة تاريخية لتثبيت السيادة الوطنية 
وإعادة رسم قواعد اللعبة الإقليمية. أما 
إذا ضاعت هذه الفرصة، فسنعيد إنتاج 
دورة النفوذ الإيراني، وسنكتشف بعد 

سنوات أننا لم نقرأ جيداً لحظة الهزيمة 
حين وقعت أمام أعيننا، وسنكون حينها 

قد أضعنا فرصة نادرة لإعادة صياغة 
موازين القوى في منطقتنا.
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هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني

قراءة في العقل العربي بعد الهزيمة الإيرانية

انزعجت إيران من قرار سيادي 
لبناني. هل كان على الرئيس 
اللبناني جوزيف عون أن يعرض 

قرار حصر السلاح بيد الدولة على 
الولي الفقيه قبل أن يصدره؟ المسألة 

لبنانية وليست إيرانية. كما أن 
لبنان دولة ذات سيادة ولا تتمتع 

إيران بحق الوصاية عليه. من حق 
دولته أن تفرض القوانين التي تؤكد 

من خلالها سيادتها على أراضيه. 
أما إذا كان لإيران رأي آخر فتلك 

مشكلتها التي يجب ألاّ يدفع لبنان 
ثمنها. وفي حال اعترفت إيران بأن 

لها جيشا في لبنان لا يحق للحكومة 
اللبنانية أن تمسّه فإن المسألة تأخذ 
حجما آخر يدخل في إطار، سيكون 

على لبنان باعتباره دولة مستقلة 
أن يكسره بالطرق التي تناسبه. في 
مقدمة تلك الطرق العمل على إنهاء 
ذلك الاحتلال بدءا من نزع السلاح 

الذي يمثله.
كان الأمين العام الأسبق لحزب 

الله حسن نصرالله يصف نفسه 
بأنه واحد من جنود الولي الفقيه. 

بمعنى أنه كان جنديا إيرانيا. 
يصح ذلك الوصف على كل أفراد 

الميليشيا التي كان نصرالله 
يقودها. وبالعودة إلى تصريحات 

نصرالله فإن إيران كانت (ولا تزال) 
تمول تلك الميليشيا بالمال والسلاح. 

الآن بعد أن تغير كل شيء في 
لبنان صار بإمكان حكومته أن 

تعيد الأمور إلى سويّتها وبالطرق 
القانونية. فليس صحيحا على 
سبيل المثال أن تلاحق العدالة 

عملاء إسرائيل فيما يُترك عملاء 
إيران طلقاء، يتجولون بسلاحهم 

ويهددون أمن وسلامة الشعب 
اللبناني الذي دفع باهظا ثمن 

مغامراتهم حين جروه عبر السنتين 
الماضيتين إلى حرب هي ليست 
حربه، ضاربين عرض الحائط 

مصالح لبنان وشعبه.

لم تصل الدولة اللبنانية إلى 
مرحلة مطاردة أعضاء ميليشيا 

حزب الله بتهم الخيانة والعمالة 
والتخابر مع دولة أجنبية. لا أحد 
في لبنان يتمنى أن تصل الأمور 
إلى تلك الدرجة الحرجة التي لا 

تخون الواقع لأن الواقع اللبناني 
كان دائما ملغوما ولم يكن السلم 

الأهلي إلا مناسبة لتمرير الكثير من 
الأخطاء التي أفقدت القانون هيبته. 

اليوم تسعى الدولة اللبنانية إلى 
كسر ذلك الخطاب الطائفي القائم 

على الاستقواء بالسلاح الذي لا 
يقع تحت سيطرتها. بالنسبة إلى 
حملة ذلك السلاح فإن ذلك القرار 

يعني إنهاء دولتهم. ومن الطبيعي 
أن يكون ما يحدث صعبا عليهم. 
ذلك ما يجب التعامل معه بحذر. 

وكما أتوقع فإن زعيم الحزب الحالي 
نعيم قاسم الذي رفض الاستجابة 

الفورية لقرار الدولة هو الأكثر دراية 
بأن دولة حزبه قد انتهى زمنها ومَن 
يقرأ خطاباته التي لا تزال خاضعة 

للرقيب الإيراني لا بد أن يكتشف 
بين سطورها رغبة في التفاهم عند 

الحدود الدنيا. ذلك ما يُشير إلى بدء 
مرحلة جديدة.

وللإنصاف فإن موافقة الدولة 
اللبنانية على الورقة الأميركية لم 

تكن خضوعا لمطالب إسرائيلية. 
كانت هناك قرارات دولية، كلها 

لمصلحة لبنان تضمنتها تلك الورقة. 
ليس من المقبول أن تكون هناك دولة 

داخل الدولة. كان حزب الله دولة 
همشت الدولة اللبنانية. وليس 

من المقبول أيضا أن يتم استبعاد 
الجيش اللبناني عن حدود الدولة 
ليحل محله جيش إيراني بحجة 
المقاومة. كما أنه لم يكن من حق 

أيّ جهة أن تسلب الدولة حقها في 
إعلان الحرب كما حدث غير مرة 

مع حزب الله الذي تبين في الحرب 
الأخيرة أن هلاكه ما كان ليحدث لولا 

أنه خضع لأوامر إيرانية كانت قد 
احتكمت إلى أخطاء في التقديرات 

التي سببت سيلا من الكوارث. 
أخطاء الحزب في حربه الأخيرة هي 
أخطاء إيرانية. وعلى العموم فقد آن 

الأوان أن يتخلص لبنان من العبء 
الإيراني. لتذهب إيران بأخطائها 
إلى جحيمها. فلكي يستمر لبنان 

في حياته صار عليه أن يتحرر من 
إملاءات المقاومة الإيرانية.

ما من شيء في بيان الدولة 
اللبنانية الداعي إلى حصر السلاح 
بيد الدولة يشير إلى إيران. من حق 
الدولة اللبنانية أن تبسط سيطرتها 

على أراضيها. من حقها أن تطلب 
ن يملكون سلاحا غير مرخص  ممَّ
أن يسلموه لها. كما أن من حقها 

أن تنشر جيشها على حدودها. 
وعلى الجانب الآخر فقد صار على 
حزب الله أن يفهم أن زمنه انتهى. 
زمن الوصاية الإيرانية انتهى. لقد 

انتهى زمن دولته التي همشت الدولة 
اللبنانية المعترف بها دوليا. لبنان 
اليوم ليس جبهة إيرانية. وإذا ما 
كانت إيران قد انتحرت بالقيادات 
التاريخية لحزب الله فإن القيادة 

الحالية للحزب لن تنتحر كما أتوقع 
من أجل عيني إيران.

دولة حزب الله 
في لبنان 

التي انتهى زمنها

زمن الوصاية انتهى
محاولة ترميم النفوذ

الأمين العام الأسبق لحزب 

كان يصف نفسه بأنه واحد 

من جنود الولي الفقيه بمعنى 

أنه كان جنديا إيرانيا.. يصح 

ذلك الوصف على كل أفراد 

الميليشيا التي كان حسن 

نصرالله يقودها

من حق الدولة اللبنانية 

أن تبسط سيطرتها على 

أراضيها ومن حقها أن تطلب 

ن يملكون سلاحا غير 
َّ
مم

مرخص أن يسلموه لها كما 

أن من حقها أن تنشر جيشها 

على حدودها

فاروق يوسف
كاتب عراقي



ربما من السابق لأوانه الحديث 
عن انتهاء حرب الـ12 يومًا، بسبب 

صعوبة تقييم الآثار التي ترتبت على 
الضربة، كما أن من الصعب تحديد 

موقع الـ400 كيلوغرام من اليورانيوم 
التي أخفتها إيران. كذلك، لا تزال 

الخلافات العميقة بين إيران والغرب 
قائمة، ما يشير إلى احتمالية تجدد 

الضربات مستقبلاً.

تُعد روسيا المستفيد الرئيسي 
من ارتفاع أسعار النفط في حال 

تجدد القتال، حيث يمكن أن تشتت 
الحرب الأنظار عن الحرب الروسية 
– الأوكرانية. إلى جانب ذلك، يمكن 

أن تعزز هذه الأزمة من أهمية روسيا 
كطرف يساعد على تهدئة الصراع، 

ومن خلال هذا الدور، قد تعود موسكو 
إلى واجهة سياسات الشرق الأوسط 

وتستعيد نفوذها الإقليمي الذي 
أصبح موضع تساؤل بعد السقوط 

المفاجئ والكارثي لنظام بشار الأسد في 
سوريا. ورغم إدانة الكرملين للضربات 

الإسرائيلية على إيران، إلا أنه نجح 
في الحفاظ على علاقات عمل مع الدولة 

اليهودية، علماً بأن إسرائيل لا ترغب 
في دخول طرف ثالث في الصراع.

الأزمة بين إيران وإسرائيل تنطوي 
على العديد من المخاطر والتكاليف 

المحتملة لموسكو. والحقيقة أن روسيا 
لم تنجح في منع الغارات الجوية 

الإسرائيلية المباشرة وواسعة النطاق 
ضد دولة وقّعت معها قبل أقل من خمسة 

أشهر معاهدة الشراكة الإستراتيجية 

الشاملة. إلى جانب ذلك، شعر الإيرانيون 
بخيبة أمل من ردة فعل روسيا تجاه 

الإجراءات الإسرائيلية والأميركية، وهذه 
الخيبة ستُلقي بظلالها على مستقبل 

العلاقات الروسية – الإيرانية.
يبدو أنه من الناحية الإستراتيجية 

ليس لدى روسيا الكثير لتكسبه، بل 
الكثير لتخسره في حال تفاقم الأزمة في 

الشرق الأوسط. فأيّ تصعيد سيظهر 
مدى الضعف الذي يعاني منه مجلس 
الأمن الدولي، كما أن مقترحات روسيا 

في مجلس الأمن قد تُتجاهل بخصوص 
نظام الأمن الجماعي، وهذا قد يؤدي 

إلى اضطراب العلاقات الروسية – 
الإسرائيلية، وهو أمر لا يخدم المصالح 

الإستراتيجية لروسيا.
إزالة النظام الإيراني ستُعد خطرًا 

إستراتيجيا لروسيا، لأن أيّ نظام 
سياسي بديل في إيران سيكون أقل 

ميلاً لروسيا. كما أن استهداف النظام 
الإيراني سيؤدي بالتأكيد إلى صعود 

الميول الانفصالية القومية فيها، وتسلل 
المتطرفين السياسيين من الخارج، 

وتفاقم الأزمة السياسية، واللاجئين، 
والهجرة القسرية، وغيرها من مظاهر 
الدولة الفاشلة. هذا يعني أن المصالح 

الاقتصادية المشتركة ستتراجع، وقد 
تنسحب إيران من المنظمات الاقتصادية 

مثل بريكس وشنغهاي، وسيمتد 
عدم الاستقرار إلى آسيا الوسطى 

وأفغانستان والقوقاز.
تستبعد روسيا وشركاء إيران من 

الدول الأخرى هذا السيناريو، إذ أن أيّ 
محاولة لاستهداف النظام السياسي 

ستكون نتيجة تفاقم الصراعات 
داخل المؤسسة السياسية الوطنية، 

كما حدث مع الاتحاد السوفياتي عام 
1991. وبقراءة التاريخ، يظهر أن لدى 

النظام السياسي الإيراني مرونة عالية 
واستدامة مبهرة حتى في ظل أعتى 

الظروف.
إيران في حاجة إلى أنظمة دفاع 
جوي متطورة مثل إس – 500، القادر 
على اعتراض جميع أنواع الأهداف 

الجوية تقريبًا، بما في ذلك أحدث 
الصواريخ فائقة السرعة. فإذا حصلت 

إيران على نظام الدفاع الجوي إس – 500 
مع الأسلحة المرافقة له مثل طائرات 
السوخوي سو – 35، فسيكون ذلك 

نقطة تحول في المواجهة الإيرانية – 
الإسرائيلية، حيث لن تتمكن إسرائيل 

من شن غاراتها الجوية على الجمهورية 

الإسلامية دون عقاب أو بخسائر 
محدودة للغاية.

بالمقابل، لدى روسيا مصالح 
إستراتيجية مع إسرائيل، منها الجالية 

الروسية الكبيرة في إسرائيل، وأن 
إسرائيل لم تطبق العقوبات التي 

فرضتها الولايات المتحدة على روسيا، 
وأن الانفصال عن إسرائيل سيحرم 

الكرملين من قدرته على لعب دور متوازن 
في منطقة الشرق الأوسط من خلال 

الحفاظ على علاقات بناءة مع جميع 
أطراف الصراعات الإقليمية العديدة.

ستتركز موسكو في تعاملها 
مع الأزمة الحالية على الأدوات 

الدبلوماسية، وقد يستخدم الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين اتصالاته 

الشخصية مع الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب لتحذير الأخير من الآثار السلبية 

المحتملة لتدخل أميركي أعمق في 
الصراع الإيراني – الإسرائيلي. كما 

تستطيع روسيا مساعدة إيران في بناء 
المفاعلات النووية، ومن الأهمية الحالية 

إقناع طهران بعدم الانسحاب من معاهدة 
حظر الانتشار النووي والحفاظ على 

علاقات عمل مع مفتشي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية.

هل هذه سوريا التي عرفناها، 
سوريا التي كان يتشارك فيها 

النساء والرجال، جنبًا إلى جنب، 
الرقصات خلال الأفراح الريفية. 

وسوريا الستينات التي كانت تنتشر 
في شوارعها آخر خطوط الموضة قبل 
انتشارها في شوارع ميلانو وباريس؟

مقاطع فيديو صادمة تنتشر على 
تويتر وفيسبوك، تظهر اقتحام حفلات 
زفاف في ريفي إدلب وحمص من قبل 

مجموعات أمنية ودعوية إسلامية. 
أشاهدها وأنا أتذكر أيام الشباب، يوم 

كانت حفلات الزفاف ملاذًا للضحك 
والموسيقى. اليوم، تبدو هذه المناسبات 

هدفًا لتدخل قسري، يثير مخاوف 
متزايدة من أن تكون سوريا في طريقها 

لتكرار النموذج الأفغاني، حيث 

فرضت القيود الدينية على الحريات 
المدنية. ككاتب يراقب عن بعد، أرى أن 
هذه المخاوف ليست مجرد هواجس، 
بل انعكاس لظاهرة تستدعي التوقف 

والتفكير.
صمت الحكومة وعدم تعليقها على 

ما يحدث هو أكثر ما يثير المخاوف، 
وهناك تفسيران لذلك، كلاهما سيء. 

الأول، أن المسؤولين يرون في هذه 
الحوادث مجرد ظواهر سطحية يمكن 
السيطرة عليها لاحقًا، وأن ما يشغلهم 

اليوم هو أكبر بكثير، وهذا يدفعهم إلى 
”تجنب إهدار وقتهم الثمين.“

هذا، إن صح، خطأ سيكلف سوريا 
غاليًا، لأن المخاوف التي تثيرها هذه 

السلوكيات هي ما يدفع الأقليات 
للإصرار على تقسيم البلاد.

التفسير الثاني، أن الحكومة راضية 
عن هذه السلوكيات، وهي  تتمسكن 

مؤقتًا، لتعلن فيما بعد عن سوريا إمارة 
إسلامية.

أميل أكثر إلى التفسير الأول، 
وأعتقد أن الحكومة الانتقالية تفضل 

عدم تشتيت جهودها وترى أن الأولويات 
تتطلب الانتظار والتفرغ لاحقًا لمواجهة 

هذه الظواهر والسيطرة عليها.
إذا كنت على صواب، وهذا ما يفكر 
فيه المسؤولون حاليًا، أتمنى أن يعيدوا 

التفكير، لأن ما يرونه حوادث فردية 
جانبية وهو المقياس الذي تقرأ من 

خلاله الأقليات مستقبل سوريا.
لا نريد من الحكومة المؤقتة أن 
تضيع جهودها في معارك جانبية، 

ولكن المعركة مع الجماعات المتشددة 
ليست جانبية. ويجب مواجهتها 

بقوانين صارمة تكفل الحريات المدنية، 
وفي مقدمتها حرية الاعتقاد وممارسة 
العادات والتقاليد. دون ذلك، ستواجه 

سوريا سيناريوهين: التفتيت، أو 
الأفغنة.

البداية كانت مع مقطع فيديو من 
أريحا بريف إدلب، حيث داهمت قوات 

أمنية حفل زفاف، وصادرت أجهزة 
الصوت بحجة إزعاج الأهالي، ما أدى 
إلى تصادم مع الحاضرين ومظاهرة 

طالبت بالكرامة. في نفس اليوم، وصلت 
أخبار عن اقتحام آخر في القريتين 

بريف حمص، حيث اقتحمت مجموعة 
دعوية الحفل، وألقت خطبة دينية عبر 

مكبرات الصوت، وطالبت المدعوين 
التزام القيم الدينية. شاهدت المقطع، 
وشعرت بالصدمة وأنا أرى المدعوين 
ينظرون بدهشة، بينما يُفرض عليهم 

صمت قسري. هذه المشاهد، التي 
انتشرت بسرعة على مواقع التواصل، 

أثارت موجة غضب، واعتبرها المتابعون 
”تدخلاً غير مبرر في الخصوصية.“

ما يزيد من حدة المخاوف تأثير 
هذه الانتهاكات على النساء، اللواتي 

أصبحن هدفًا رئيسيًا لها. شهود عيان 
تحدثوا عن قيود متزايدة، مثل منع 

”الشورت“ وتضييق بيع الكحول، إلى 
جانب توقيفات تعسفية في دمشق 
للأشخاص بناءً على ملابسهم أو 

علاقتهم بالنساء المصاحبات. هذه 
المشاهد، التي تتكرر، تشير إلى نمط 

قمعي يستهدف الحريات الفردية، خاصة 
المتعلقة بالنساء.

في سياق أوسع، تعرضت مطاعم في 
دمشق لهجمات من مجموعات مسلحة، 
وأُبلغ عن حوادث مثل إطلاق النار في 
ملهى ”الكروان“، التي أنكرت السلطة 
تورطها فيها رغم الدلالات المشبوهة. 

هذه الانتهاكات، التي تتراوح بين تدخل 
الأجهزة الأمنية والجماعات المتشددة، 

أثارت انتقادات حادة للحكومة. 

ناشطون يرون أنها مؤشرات على 
انزلاق نحو حكم يقوض التنوع الثقافي 

الذي ميز سوريا، حيث كانت مثل هذه 
الحفلات تعتبر رمزًا للفرح وتجسيدا 

للتراث.
هنا تبرز المقارنة مع أفغانستان، 
حيث فرضت السلطة الدينية قيودًا 

صارمة بعد صعود طالبان، مثل 
حظر التعليم للإناث وفرض الحجاب 
القسري. في سوريا، الصمت الرسمي 
حول هذه الحوادث يزيد من الشكوك. 
فالبعض يرى أن الحكومة ”تتمسكن 

حتى تتمكن،“ بانتظار فرصة لتبنّي هذه 
الممارسات رسميًا. فهذا الافتراض، رغم 

غياب دليل قاطع، يثير قلق الأقليات 
والمجتمعات العلمانية، التي تخشى 
فقدان الحريات المدنية التي حاولت 

الحفاظ عليها رغم الحرب.
التاريخ يقدم دروسًا. بعد الحرب 
الأهلية، شهدت سوريا صعود نفوذ 

فصائل دينية في مناطق مثل إدلب، ما 
خلق بيئة مواتية للقيود الاجتماعية. 

وتقارير سابقة أشارت إلى حوادث 
مشابهة، ما يعزز فكرة أن هذه 

الانتهاكات قد تكون جزءًا من خطة 
أوسع. فغياب الرد الرسمي يعزز هذا 
الخوف، حيث يُفسر كعلامة رضاء أو 

ضعف في مواجهة الجماعات المحافظة.
البعد عن سوريا لخمسة عقود لم 

ينسني حفلات الزفاف، حيث كانت 
الموسيقى تملأ الأجواء، والنساء يرقصن 
بحرية. اليوم، أشعر بالألم وأنا أرى هذا 

التراث مهددًا. أعتقد أن هذه المخاوف 
ليست مبالغا بها، بل هي انعكاس 

لوقائع تستدعي التدخل. النساء يعانين 
أكثر، والصمت الرسمي يزيد التوتر.

الحل يبدأ بمواجهة هذه الممارسات. 
يجب على الحكومة إجراء تحقيقات 

مستقلة، وضع تشريعات تحمي 
الحريات، وإشراك المجتمع المدني. 

الأقليات في حاجة إلى ضمانات، لأن 
فقدان الحريات يعني فقدان الهوية. 

دون ذلك، قد تتحول سوريا إلى نسخة 
أفغانية.

مخاوف أفغنة سوريا ليست 
خيالاً، بل انعكاس لتحديات حقيقية. 

فالاقتحامات، القيود على النساء، 
والصمت الرسمي تشكل إنذارًا. والحفاظ 

على الحريات هو الطريق الوحيد 
لاستعادة كرامة سوريا والسوريين.
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بالإمكان تلخيص ما آلت إليه 
سوريا بفسيفساء معقدة، بلد بلا 
مركز واضح، وانقسام حاد بين ذاكرته 

الجمعية وإيقاع اللاعبين الجدد. من 
هنا يبدأ السؤال الحقيقي: هل تمتلك 

سوريا اليوم قرارها وسط زحمة مشاريع 
الآخرين، أم أن الجميع في المقهى 

أصبحوا لاعبي ظل ينتظرون إشارة 
الكبار؟ يتطلب تحليل المشهد السوري 

الخروج من تتبع الأحداث إلى قراءة 
مزاج السوريين، وتداخل الأصوات 

القديمة والجديدة، ضمن شبكة المصالح 
الإقليمية والدولية المتنافسة.

تعيش سوريا لحظة سيولة سياسية 
غير مسبوقة منذ عقود، عقب سقوط نظام 

الأسد أواخر 2024. أظهر اختفاء مركز 
السلطة التقليدي تحول البلاد إلى ساحة 

مفتوحة لتنافس النفوذ بين قوى دولية 
وإقليمية متشابكة، كلٌ يوجه الحدث 

السوري لخدمة مصالحه الإستراتيجية. 
تقود الولايات المتحدة المسرح بحذر 

ودهاء، رافعة ورقة العقوبات أحيانًا، 
ومطلقة رسائل مطمئنة أو ضاغطة 

أحيانًا أخرى، لإبقاء اللاعبين داخل دائرة 
الطاعة الأميركية أو خارج نطاق المغامرة 

المنفلتة. في الخلفية، يشتد الصراع بين 
موسكو، الساعية لتثبيت إرثها العسكري 

ونفوذها في مؤسسات الدولة السورية، 
وأنقرة، الطامحة لإعادة رسم مناطق 

نفوذها شمال البلاد، وإسرائيل، التي 
تراقب الجنوب بقلق وتكثف رسائلها 

عبر الضربات الجوية والوساطات مع 
العواصم المؤثرة.

هذه المنازعات حول ”قطعة النفوذ“ 
ليست محصورة في اللاعبين الكبار؛ إذ 

تظهر قوى محلية تبني تحالفات ظرفية، 
وفصائل تبحث عن موضع قدم، وفاعلون 

إقليميون يحاولون اقتناص الفرص 
أو عرقلة الآخرين. هذا التشابك يجعل 

المشهد السوري فسيفساء معقدة، تتقاطع 
فيها سياسات المصالح مع حساسية 
الولاءات المحلية وضعف المؤسسات. 
يبقى سؤال المرحلة الملحّ: من سيكون 

صاحب القرار الأخير في رسم مستقبل 
سوريا؟ هل سيظل المايسترو الأميركي 

ممسكًا بكل الخيوط، أم أن صفقة مصالح 
بين اللاعبين الكبار ستعيد رسم الحدود 

والنفوذ، بينما ينتظر السوريون دورهم 
في إعادة بناء وطنهم وسط هذه الزحمة 

الدولية؟
تشهد سوريا إعادة رسم جذرية 

لخارطة النفوذ الإقليمي والدولي، لم 
تعرفها بهذا الوضوح من قبل. منذ 
سقوط نظام الأسد وتبدل موازين 

القوى، تراجع الدور الروسي بشكل 
لافت، إذ تحول حضور موسكو من لاعب 

رئيسي صنع تحولات كبرى منذ 2015 
إلى وجود عسكري رمزي، يقتصر على 

قواعد الساحل والبقاء في دائرة فاعلية 
محدودة. فرضت الحرب في أوكرانيا 
والعزلة الدولية ضغوطًا كبيرة على 
القيادة الروسية أفقدتها القدرة على 

صياغة مسار سياسي سوري كما كانت 
تفعل سابقًا، خاصة مع ميل السلطة 

السورية الجديدة للبراغماتية وانفتاحها 
على تفاهمات لا تراعي دائمًا أولويات 

موسكو.
في المقابل، برزت تركيا وإسرائيل 

كقوتين فعّالتين على الأرض، تملكان 
قدرات عسكرية واستخباراتية نافذة، 

ترسمان خطوط التأثير في الشمال 
والجنوب بما يخدم مصالحهما الأمنية 

والإستراتيجية. عززت تركيا تدخلها 
وأمسكت بملفات حيوية، بينما كثفت 
إسرائيل حضورها عبر عمليات أمنية 

وضغوط دبلوماسية. أصبحتا تمتلكان 
مفاتيح الميدان: تركيا تعزز حضورها 

في الشمال وتحد من التمدد الكردي عبر 
تفاهمات مع القوى الفاعلة دوليًا، بينما 

تتبع إسرائيل سياسة ”الاحتواء النشط“ 
جنوبًا، مستفيدة من صمت روسي 

وضعف إيراني لتأمين حدودها وردع أيّ 
تموضع يهدد استقرارها.

بالتوازي، صعدت الولايات المتحدة 
إلى واجهة التنسيق وضبط الإيقاع 

بين اللاعبين، مستغلة الفراغ الروسي 
وتقلص هامش المناورة الإيراني. تدير 

واشنطن منظومة النفوذ من الأعلى، عبر 
حماية مناطق حساسة، وفرض ضغوط 

سياسية تجعل كل ترتيب جديد يمر عبر 
بوابتها. أصبحت الولايات المتحدة، بلا 

منازع، ”المايسترو“ الذي ينسق تفاصيل 
المشهد السوري، من إدارة مناطق شرق 

الفرات ودعم قوى محلية، إلى تسهيل أو 
تعطيل ترتيبات إعادة الإعمار، وفرض 

العقوبات، وفتح المسارات الدبلوماسية. 
فقرار الحسم أو التسوية الفعلية مرتبط 
بحسابات واشنطن وتحالفاتها المتغيرة.

غدت سوريا ”ملعبًا لتوازن النفوذ“ 
يتغير فيه اللاعبون، بينما يبقى الفاعل 
الأميركي ممسكًا بزمام الإيقاع. تتراوح 

مواقف الآخرين بين المتفرج والباحث 
عن مكسب محدود، ضمن لعبة معقدة 
يصعب التنبؤ بتغيراتها. يتضح أن 

الاستقرار سيبقى هشًا ما دامت البلاد 
مقسمة بين قوى خارجية ذات أجندات 

متضاربة. ويصعب على أيّ سلطة مركزية 
إعادة فرض نفسها دون توافق دولي 
حقيقي. ففقدان إرادة وطنية مستقلة 
يعني خضوع كل ملف اقتصادي أو 

أمني أو إصلاحي لـ“فيتو“ القوى النافذة 
عسكريًا (أميركا، تركيا، إسرائيل)، التي 

لن تسمح بقيام نظام يضعف حصتها أو 
يهدد مصالحها، ما يكرس نموذج ”الدولة 

الفيدرالية المتعثرة“ أو مناطق النفوذ 
طويلة الأمد.

غياب مشروع إصلاحي ذاتي 
وضعف مؤسسات الدولة نتيجة سنوات 

التدخلات يعزز الانقسام المجتمعي 
ويصعّب استعادة ”الدولة الكاملة“ 

التي تحتكر الأمن والقرار والاقتصاد. 
تحولت سوريا إلى نموذج ”الدول 

المتداخلة“، حيث لكل قوة إقليمية أو 
دولية بوابة نفوذ تتحكم فيها، ما يضعف 

أيّ سيناريو للمصالحة الوطنية أو 
بناء هوية جامعة. وعلى المدى البعيد، 

سيجعل استمرار هذا التوزيع الاستقرار 
رهينة صفقات إقليمية ودولية، أكثر من 
اعتماده على توافق السوريين أنفسهم. 

فأيّ تغيير في توازن المصالح العالمية 
سينعكس فورًا على المشهد السوري، ما 

يبقي إمكانية الانفجار أو إعادة خلط 
الأوراق واردتين.

ختامًا، سوريا التي كانت ساحة نفوذ 
روسي – إيراني، أصبحت موزعة النفوذ 
بين تركيا وإسرائيل تحت إدارة أميركية. 

تتعامل موسكو وطهران مع الوضع 
الجديد من موقع المتفرج أو اللاعب 

الثانوي، بينما تبقى الولايات المتحدة 
المايسترو الحقيقي للعبة السياسية 

والأمنية. فشكل الدولة السورية المقبلة 
مرهون بتطور النفوذ الدولي والمحلي. 
واستعادة الاستقرار أو الدولة الوطنية 

لن تتحقق إلا بحل سياسي جامع، يضمن 
سيادة سورية حقيقية، ويتطلب تنازل 

القوى الإقليمية والدولية عن منطق 
الحصص لصالح مشروع وطني جامع، 

وإلا ستبقى سوريا ساحة تقاطع مصالح، 
لا دولة ذات قرار مستقل.

سوريا: فسيفساء النفوذ 
وانتظار القرار الأخير
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 الربــاط - حققت البورصة المغربية أداء 
لافتا هذا العام، مســـجلة مكاسب قياسية 
على مستوى مؤشـــرها الرئيسي والقيمة 
الإجمالية وقاعدة المســـتثمرين. ومع ذلك، 
فإن محدودية وتيرة الإدراجات، تظل عاملا 
كابحا لتوسيع عمق السوق، وتحقيق دور 

أكبر في تمويل الاقتصاد.
وفي نهاية العام الماضي، كان المؤشـــر 
الرئيســـي مازي عنـــد 14773 نقطة، والآن 
يُحلق فوق 19 ألفا، ما يجعل مكاسب سوق 
الأسهم تتجاوز حتى العاشر من أغسطس 
34 في المئة. وبات اختراق المؤشـــر لسقف 

20 ألف نقطة مسألة وقت فقط.
وجعلت هـــذه القفزة قيمـــة البورصة 
تتجـــاوز تريليون درهـــم (100 مليار دولار 
تقريبا) الشهر الماضي، وأضافت حتى الآن 
أكثر من 3 مليارات دولار فوق ذلك لتحافظ 
على مكاســـبها وتمضي نحو تحطيم رقم 

قياسي جديد.
أمـــا المســـتثمرون فهم كثـــر وخاصة 
الأفراد. ففي يوليو طرحت أســـهم شـــركة 
فيسين للتجهيزات الطبية بنحو 55 مليون 
دولار وتلقت طلبات بقيمة 3.2 مليار دولار 

من طرف 37 ألف مستثمر.

وخلال الشـــهر ذاته، فتحت الأشـــغال 
العامـــة للبنـــاء بالـــدار البيضـــاء (تـــي.

جي.سي.ســـي)، أكبر شـــركة بناء مُدرَجة، 
عمليـــة زيادة رأســـمالها بقيمة 234 مليون 
دولار للجمهـــور، حيث اســـتقطبت 82 ألف 
مســـتثمر بطلبات اكتتاب بقيمة 9.2 مليار 

دولار.
ويـــوازي الرقـــم الضخـــم مـــن قيمـــة 
الطلبات التي تلقتها الشركة ما استقطبته 

الطروحـــات منـــذ 2022 بنحـــو 9.8 مليـــار 
دولار.

المســـتثمرين  اهتمـــام  يُبـــرز  وهـــذا 
بشركات قطاع الصحة، وقطاع البناء الذي 
يشـــهد زخمـــا مدعوما بمشـــاريع ضخمة 
تنفذها البلاد اســـتعدادا لاستضافة كأس 

العالم 2030.
ويـــرى فريد مـــزوار، المديـــر التنفيذي 
لمكتب التحليـــل المالـــي والبورصة أف.أل 
ماركتس أن ”الزخم الذي تشهده البورصة 
يُوفر فرصةً لا تُعوض للشركات التي تفكر 

في الإدراج للإسراع بذلك“.
وقـــال لبلومبيرغ الشـــرق إن ”العامين 
الحالي والمقبل قد يشـــهدان رقما قياســـيا 
من الطروحات، فهناك العديد من الشركات 

التي عبّرت عن نيتها للإدراج“.
وتســـتفيد البورصـــة هـــذا العـــام من 
إذ  مرتفعـــة  اقتصـــادي  نمـــو  توقعـــات 
ســـيتجاوز نمو الناتج المحلي 4 في المئة، 

مُقابل 3.8 في المئة العام الماضي.
كمـــا أن التضخم في مســـتوى مقبول 
وهـــو أقل من المســـتهدف اثنـــين في المئة، 
وأسعار الفائدة في مســـتويات منخفضة 
عند 2.25 في المئة، ما يدفع المستثمرين إلى 
ترجيح كفة الاســـتثمار في الأســـهم بعيدا 

عن السندات.
وســـبق أن قال طارق صنهاجي المدير 
العام للبورصة إن ”البورصة تتمتع بقدرة 
فعلية على مواكبة المشـــاريع الاستثمارية 
الكبرى في المملكة، فضلا عن دعم الشركات 

مهما كان حجمها“.
وأوضـــح أن ”الشـــركات تكبر وتزدهر 
كلمـــا التحقـــت بالبورصة، بمـــا يُتيح لها 
فرصا أوســـع للنمو والتمويل، والمؤشـــر 
الرئيســـي يحقـــق أرباحـــا تفـــوق 30 في 
المئة، ما يعكس ثقة المســـتثمرين في متانة 
الاقتصاد المغربي وآفاق تطور الشركات“.

وتســـعى الحكومـــة إلـــى حـــث المزيد 
مـــن الشـــركات علـــى الإدراج وخصوصا 
الصغيـــرة والمتوســـطة، مع توفر شـــروط 
مرنة خاصة تلك التي لا تتجاوز إيراداتها 

50 مليون دولار.
ومن بين الحوافز خفض بنسبة 50 في 
المئة من الضريبة على الشركات لمدة ثلاث 
ســـنوات، إضافة إلى 50 في المئة للرســـوم 

المطلوبـــة لإنجـــاز الطـــرح العـــام الأولي.
ويُلاحَظ أن الطروحات الأخيرة غابت عنها 
الحكومـــة، رغم أنها وضعت منذ ســـنوات 
برنامجا لتفويت مســـاهماتها في عدد من 
الشـــركات عبـــر خيارات عدة مـــن ضمنها 
الإدراج فـــي البورصـــة أو تفويت حصص 

من شركات مُدرَجة.
ويعتقـــد مـــزوار أن الحُكومـــة مطالبة 
البورصـــة  ديناميكيـــة  فـــي  بالمســـاهمة 
بطـــرح شـــركات الدولة لتمويـــل خططها 
الاســـتثمارية، كمجموعـــة مينـــاء طنجـــة 
المتوسط والخطوط الملكية المغربية وشركة 

الطرق السيارة.

وقـــال إن ”الإدراج ســـيُغني الحكومة 
عن اللجوء إلى القـــروض الخارجية التي 
تمُثل مخاطر مـــن حيث الفائـــدة المرتفعة 

واستنزاف العملة الصعبة“.
وتضع الحكومة سنويا ضمن مشروع 
الميزانيـــة توقعات الإيـــرادات من عمليات 
التـــي  الشـــركات  وضمـــن  الخصخصـــة، 
تُخطط لبيع حصص فيها مرســـى المغرب 
واتصالات المغرب وهما مُدرَجتان بالفعل.

ومـــن بـــين الشـــركات الأخـــرى فندق 
المامونية الشـــهير بمدينة مراكش وشركة 
وشـــركة  لتهـــدارت  الكهربائيـــة  الطاقـــة 
والصيدليـــة  البيولوجيـــة  الإنتاجـــات 
البيطريـــة، إضافـــة إلى الشـــركة الوطنية 

لتسويق البذور.
وتُعاني سوق الأسهم من نقطة ضعف 
رئيسية تتمثل في محدودية العرض مقابل 
الطلب المتزايد من المستثمرين. فالبورصة 
تضـــم 78 شـــركة مُدرجة فقـــط، في وقت لا 
يتجـــاوز فيـــه عـــدد الطروحـــات الجديدة 
عملية واحدة سنويا تتم غالبا في النصف 

الثاني من العام.
ورغـــم تحديد هدف طمـــوح برفع عدد 
الشـــركات المدرجـــة إلى 300 بحلـــول عام 
2035، فإن تحقيقه يتطلب إدراج شـــركتين 

جديدتين كل شهر على مدى العقد المقبل.
ويقـــول مـــزوار إن الطروحـــات فـــي 
الســـنوات الماضيـــة حققت نجاحـــا كبيرا 
وشجعت شـــركات أخرى على اتخاذ نفس 
المســـار، وهو ما عزز ثقة المستثمرين، لكنه 

أشـــار إلـــى أن ”وتيرتها يجـــب أن ترتفع 
للاستفادة من الزخم المسجل حاليا“.

ولـــم تشـــهد الشـــركات المدرجـــة فـــي 
الســـنوات الأخيرة أي تراجـــع يُذكر. ففي 
عـــام 2022 تم طرح أكديطال، أكبر مُشـــغلة 
للمستشـــفيات الخاصة بســـعر 30 دولارا، 

ووصل بنهاية يوليو فوق 150 دولارا.
وفي حـــين أن بنك ســـي.أف.جي طرح 
دولارات   10 بســـعر   2023 عـــام  أســـهمه 
وهـــو يُتداول حاليـــاً عنـــد 25 دولارا، فإن 
شـــركة فيســـين، وهي أحـــدث وافـــد إلى 
البورصـــة في يوليو الماضي، فقد تضاعف 

ســـعرها إلى 46.5 دولارا بداية أغســـطس.
ويأتي الأداء بينما تعززت ثقة المسُتثمرين 
بشـــكل أكبر في ظل تنفيذ مشاريع ضخمة 
تُقـــدّر قيمتها بنحو 170 مليـــار دولار قبل 

استضافة المونديال.
وأغلب تلك المشاريع في البنية التحتية 
إضافـــة إلى منشـــآت تحلية ميـــاه البحر 
والطاقات المتجددة ما قفز بأســـهم قطاعي 
البنوك والبناء، بحســـب تقريـــر للتجاري 
غلوبال ريســـرش، وحدة الأبحاث التابعة 
للتجـــاري وفـــا بنك، أكبـــر بنـــوك البلاد. 
والشـــهر الماضي، أصدرت شركة سي.آي.

أتش كابيتال مانجمنـــت، التابعة لمصرف 
القـــرض العقـــاري والســـياحي، تقريـــرا 
حـــذرت فيـــه من مخـــاوف بشـــأن التقييم 
المفرط لبعض القطاعات على رأسها البناء 
والرعايـــة الصحية، ولم تســـتبعد حُدوث 

تصحيح في المدى القصير.
وقـــال عبدالـــرزاق مغـــراوي، الرئيس 
التنفيذي لشركة ســـرفل أسيت مانجمنت، 
إن ”هـــذا التحذير ليـــس بجديد“. وأضاف 
”ليســـت المرة الأولى التي يتم الحديث فيه 
عن تقييم مبالغ فيه في البورصة وتوجهها 

نحو التصحيح“.

 لنــدن - يتراجـــع المســـتثمرون عـــن 
قـــروض الشـــركات مرتفعة الســـعر، أو 
يُراهنون عليها بنشـــاط، حيث يتوقعون 
تصحيحا في الأسعار استجابةً لمؤشرات 
تباطؤ النمو الاقتصادي، مما قد يؤثر في 

نهاية المطاف على الأسهم.
وفي مقابلات ودراســـات عملاء، حذّر 
مديـــرو أصـــول عالميـــون وبعـــض أكبر 
البنوك العالمية من أن تسعير الائتمان قد 
وصل إلى مستويات تتوافق مع توقعات 
اقتصاديـــة أقـــوى بكثيـــر ممـــا يتوقعه 

المتنبئون الرسميون لهذا العام.
وقـــال مايـــك ريـــدل، مديـــر المحفظة 
الســـندات  لإســـتراتيجيات  الرئيســـي 
فيديليتـــي  فـــي  الإســـتراتيجية 
إنترناشـــونال، ”لقد أصبحنا في موقف 
دفاعـــي للغاية في مـــا يتعلـــق بائتمان 

الأسواق المتقدمة“.
وأضـــاف ”ليـــس لدينـــا أي تعرض 
للســـندات النقدية، ونبيع سندات عالية 
العائد على المكشـــوف“، في إشـــارة إلى 
استخدام منتجات المشتقات للرهان على 

أداء ضعيف لفئة أصول معينة.
وأظهـــر تحليـــل أجرته رويتـــرز أن 
الفارق الذي يقيس علاوة فوائد ســـندات 
الشـــركات على الديـــون الحكومية، وهو 
المقيـــاس الرئيســـي لتقييـــم الائتمـــان، 
انخفـــض إلى نقطة أســـاس واحدة فقط 
فوق أدنى مســـتوى له فـــي عام 1998 في 

التاسع والعشرين من يوليو الماضي.
وتشـــهد الأســـواق العالمية انتعاشا، 
حيـــث حققـــت الأســـهم الأوروبيـــة أكبر 

مكاسبها الأســـبوعية منذ أواخر أبريل، 
واقتربـــت مؤشـــرات وول ســـتريت مـــن 
مســـتويات قياســـية، لكن المســـتثمرين 
والمحللـــين قالوا إن الائتمـــان كان أقوى 

مثال على التفاؤل.
الاقتصادية  البيانـــات  تراجـــع  ومع 
الأميركيـــة، قال المســـتثمرون إن ائتمان 
الشـــركات هـــو الأكثـــر عرضـــة لتباطؤ 
مســـتدام فـــي أكبـــر اقتصاد فـــي العالم 
قـــد يؤثر ســـلبا على النمـــو العالمي، مع 

احتمال انخفاض الأسهم بدورها.

وقبـــل الركـــود الناجـــم عـــن الحرب 
التجارية بـــين الولايات المتحدة والصين 
في عام 2018، وتراجع أسعار الفائدة في 
2022، والاضطراب المماثل في أواخر عام 
2023، انخفض أحد صناديق المؤشـــرات 
المتداولة الشـــهيرة التـــي تتتبع ائتمان 
الشـــركات عالـــي الجودة قبـــل فترة من 

انخفاض أسهم العالم.
رئيـــس  كايـــزر،  ســـتيوارت  وقـــال 
إســـتراتيجية الخيـــارات الأميركيـــة في 
ســـيتي غـــروب، إن ”مكاتـــب المشـــتقات 
الماليـــة التابعـــة للبنـــك شـــهدت خـــلال 
الأسابيع القليلة الماضية طلبا كبيرا من 
متعاملـــي إدارة الأصول علـــى المنتجات 

التي تراهن على أداء ضعيف لمؤشـــر آي 
شيرز أو مؤشرات السندات غير المرغوب 

فيها“.
وأضـــاف ”ربمـــا يتخـــذ مســـتثمرو 
الاقتصـــاد الكلي وجهة نظـــر متفائلة أو 
يتحوطـــون ضد الارتفاع الذي شـــهدناه 

في الأصول الخطرة“.
وتابع أن ”قيام الناس الآن بالتحوط 
مـــن مخاطـــر الائتمان يُشـــير إلـــى أنهم 
يتوقعـــون انخفاضا معقولا في أســـواق 

الأسهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة“.
وسجل رصيد الدين العالمي مستوى 
قياســـيا جديدا في نهاية العام 2024 بلغ 
318 تريليـــون دولار فـــي وقت يعاني فيه 
الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو، الأمر 
الذي يهدد الجهـــود الإنمائية في الدول 

ضعيفة الدخل.
وساهمت الأســـواق الناشئة، بقيادة 
الصين والهند والسعودية وتركيا، بنحو 
65 فـــي المئة فـــي نمو الديـــن العالمي في 

العام الماضي.
وكان تقريـــر لمعهـــد التمويل الدولي 
أظهر هذا الشهر أن الديون العالمية زادت 
بنحو 7.5 تريليون دولار بالربع الأول من 
هذا العام لتصل إلى مستوى مرتفع غير 

مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار.
وقـــال فلوريـــان إيلبو، رئيس قســـم 
الأصـــول المتعددة فـــي شـــركة لومبارد 
أوديير لإدارة الاســـتثمارات، إن الائتمان 
”يقود الســـوق“ بالفعـــل، اســـتنادًا إلى 
التحـــولات التـــي رصدها تحت ســـطح 

الأسعار الرئيسية.

 الكويــت - تواجه الخطـــوط الجوية 
الكويتية عثرة في تحقيق أهدافها المالية 
فـــي ظل الظروف الإقليمية التي حدت من 
فرص جني إيـــرادات مجزيـــة منذ بداية 

العام الجاري.
وتسعى الشـــركة إلى تصحيح مسار 
أعمالها بهدف تعزيز قدرتها التنافســـية، 
مـــن خـــلال تنفيذ إســـتراتيجية شـــاملة 
تهـــدف إلـــى تحســـين الأداء التشـــغيلي 
وتوسيع شبكة الوجهات وتقديم خدمات 

مبتكرة تلبي احتياجات المسافرين.
وقـــال عبدالمحســـن الفقعـــان رئيس 
مجلس إدارة الشـــركة الحكومية الاثنين 
إن ”الشركة تواجه ظروفا إقليمية سوف 
تؤجـــل وصولهـــا لنقطـــة التعـــادل بين 
الأرباح والخســـائر، التي كان يفترض أن 

تصلها في 2025“.
وبعد أن كانت شـــريانا حيويا لحركة 
النقـــل الجـــوي الدولي، شـــهدت أجواء 
الكويـــت الواقعـــة على طول أحـــد أكثر 
الممرات ازدحاما في العالم شـــرقا، والذي 
يربط أوروبا بالخليج وآســـيا، انخفاضا 

حادا في عدد الرحلات الجوية.
وخـــلال انـــدلاع الحـــرب بـــين إيران 
وإسرائيل في يونيو الماضي، 
تتبـــع  بيانـــات  أظهـــرت 
الرحلات الجوية تحولا 

مســـتمرا فـــي أنمـــاط الحركـــة الجوية.
بتحويـــل  الطيـــران  شـــركات  وبـــدأت 
مســـاراتها، متجنبةً ليـــس فقط المجالين 
الجويـــين الإيراني والعراقـــي، بل أيضا، 

بشكل متزايد، المجال الجوي الكويتي.
الطائـــرات  مـــن  العديـــد  واختـــارت 
التحليق فوق الأجواء السعودية أو آسيا 
الوســـطى للوصول إلى أوروبا وشـــمال 
آســـيا متجاوزةً المسارات التقليدية التي 

كانت تمر مباشرة فوق الكويت.
ويُثبـــت هـــذا التحول أنـــه مكلف، إذ 
تخســـر الدولة الخليجية مـــا يُقدر بنحو 
22 ألـــف دينار (72 ألـــف دولار) يوميا من 
رســـوم التحليق المحتملة، وهي عائدات 
كانـــت تحُتســـب فـــي توقعـــات ميزانية 
الدولة للســـنة المالية الحالية التي بدأت 

في أبريل الماضي.
وتتوقـــع الحكومة تحقيـــق 8 ملايين 
دينـــار (26.2 مليـــون دولار) مـــن عائدات 
التحليق الجوي. لكن مع إعادة شـــركات 
الطيران التجارية مســـاراتها بسبب عدم 
الاســـتقرار الإقليمي، أصبح تحقيق هذا 

الهدف أكثر صعوبة.
ومع ذلـــك أكـــد الفقعـــان أن مجلس 

الإدارة يسعى إلى تطوير الشركة 
بالنفع  يعـــود  بما 

على دولة الكويت والارتقاء في الخطوط 
الكويتيـــة لوضعها في مقدمة شـــركات 
الطيران الرائدة والمنافســـة في المنطقة، 
وفق مـــا أوردته وكالة الأنبـــاء الكويتية 

الرسمية.

وقـــال الفقعان فـــي تصريح صحفي 
عقـــب انعقـــاد الجمعيـــة العموميـــة إن 
”مجلس الإدارة يســـعى إلى تطوير عمل 
الخطوط الكويتية وزيادة حجم نشاطها 
لتحقيـــق عوائـــد أفضـــل، بالإضافة إلى 

تعزيز سمعة الناقل الوطني“.
وتتطلـــع الخطـــوط الكويتيـــة، التي 
ســـجلت خســـائر متتاليـــة علـــى مـــدى 
ســـنوات، إلى أن تســـهم صفقـــة كبيرة 
لشـــراء طائـــرات أعلنتها فـــي 2022 مع 
أيرباص في تحســـين مســـارها الحالي 
وتســـاعدها على تحقيق أرباح في 2025 
والتوســـع للوصول إلى وجهات 

جديدة.
ومن المتوقع أن تتســـلم 
الشركة طائرة جديدة من شركة 
أيربـــاص طـــراز أي 321 نيو نهاية 
الشهر الحالي بالإضافة إلى طائرتين 
جديدتين طـــراز أي 300 – 900 نيو نهاية 

العام الحالي.
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قيمة السوق بلغت 100 مليار دولار مع نهاية يوليو
تزايدت مكاســــــب البورصة المغربية بشــــــكل مطرد، وهــــــو ما يعكس حيوية 
الســــــوق، لكنها تثير تساؤلات حول قدرتها على الحفاظ على زخمها بشكل 
ــــــة وتعزيز الثقة والاســــــتثمار، ما يضع صفقات  مســــــتدام في الفترة المقبل

الإدراج تحت اختبار فعلي.

صفقات الإدراج تحت اختبار
مكاسب البورصة المغربية

المستثمرون في موقف دفاعي
مع تصاعد توترات سوق الديون

الظروف الإقليمية تعرقل تحقيق
الخطوط الكويتية لأهدافها المالية

المناقشات مهمة للتطوير

سنشهد موجة تحوط 
ضد الارتفاع في 
الأصول الخطرة

ستيوارت كايزر

نسعى إلى تطوير عمل 
الشركة وزيادة حجم 

نشاطها

عبدالمحسن الفقعان

زخم سوق الأسهم 
يوفر فرصة لا تعوض 

للشركات

تكرر الحديث عن 
تقييم مبالغ فيه 

للبورصة والتصحيح

فريد مزوار

عبدالرزاق مغراوي

78
شركة مدرجة ولا يتجاوز عدد 

الطروحات عملية واحدة سنويا 
تتم غالبا بالنصف الثاني من العام

الأرباح والخســـائر، التي كان يفترض أن 
تصلها في 2025“.

وبعد أن كانت شـــريانا حيويا لحركة 
النقـــل الجـــوي الدولي، شـــهدت أجواء 
الكويـــت الواقعـــة على طول أحـــد أكثر 
الممرات ازدحاما في العالم شـــرقا، والذي 
يربط أوروبا بالخليج وآســـيا، انخفاضا 

حادا في عدد الرحلات الجوية.
وخـــلال انـــدلاع الحـــرب بـــين إيران 
وإسرائيل في يونيو الماضي، 
تتبـــع  بيانـــات  أظهـــرت 
الرحلات الجوية تحولا 

الدولة للســـنة المالية الحالية التي بدأت 
في أبريل الماضي.

8 ملايين  وتتوقـــع الحكومة تحقيـــق
دينـــار (26.2 مليـــون دولار) مـــن عائدات 
التحليق الجوي. لكن مع إعادة شـــركات 
الطيران التجارية مســـاراتها بسبب عدم 
الاســـتقرار الإقليمي، أصبح تحقيق هذا 

الهدف أكثر صعوبة.
ومع ذلـــك أكـــد الفقعـــان أن مجلس 

الإدارة يسعى إلى تطوير الشركة 
بالنفع يعـــود  بما 

الخطوط الكويتية وزيادة حجم نش
لتحقيـــق عوائـــد أفضـــل، بالإضاف

تعزيز سمعة الناقل الوطني“.
وتتطلـــع الخطـــوط الكويتيـــة،
ســـجلت خســـائر متتاليـــة علـــى م
ســـنوات، إلى أن تســـهم صفقـــة 

لشـــراء طائـــرات أعلنتها فـــي 022
أيرباص في تحســـين مســـارها الح
وتســـاعدها على تحقيق أرباح في
والتوســـع للوصول إلى وج

جديدة.
ومن المتوقع أن تت
الشركة طائرة جديدة من
نيو 321 أيربـــاص طـــراز أي
الشهر الحالي بالإضافة إلى طا
900 نيو – 300 جديدتين طـــراز أي

العام الحالي.



 لندن - أشاد ســـكوت كيربي، الرئيس 
التنفيذي ليونايتد إيرلاينز في عام 2019، 
بالعقد الجديد لشـــركة الطيران الأميركية 
مع شـــركة وورلد إنيرجي، المنُتجة لوقود 
الطائـــرات الأخضـــر، معتبرًا إيـــاه مثالاً 
يُحتـــذى به في قطاع الطيران في ســـعيه 

لخفض الانبعاثات.
ولكن بعد ســـت ســـنوات انتهى هذا 
التعاون. وكانت وورلد إنيرجي، ومقرها 
بوســـطن، من أوائل الشـــركات في العالم 
التـــي أنتجـــت كميات تجاريـــة من وقود 
الطائرات المســـتدام المصُنّـــع من مصادر 
مثل زيـــت الطهي المسُـــتعمل والمخلفات 

الزراعية ونفايات أخرى.

وكانت مصفـــاة باراماونـــت التابعة 
لها بالقرب من وسط مدينة لوس أنجلس 
قصـــة نجاح نـــادرة، حيث تُـــزوّد ملايين 
الغالونات من وقود الطائرات المســـتدام 
ســـنويًا لشـــركات طيـــران مثـــل يونايتد 
إيرلاينز وشركة الطيران الأميركية جيت 

بلو إيروايز.
وشـــكل المصنـــع، الذي بدأ تشـــغيله 
عـــام 2016 محورا في تعهدات الشـــركات 
بمساعدة قطاع الطيران على التحول إلى 
مزيج وقود الطائرات المستدام بنسبة 10 

في المئة بحلول نهاية هذا العقد.
لكن المصفاة توقفت عن العمل بهدوء 
في أبريل. وتعثرت خطط وورلد إنيرجي 
لإنشـــاء مصنع ثانٍ في هيوســـتن وســـط 
غياب التـــزام مـــن جانب القطـــاع، وفقًا 

للرئيس التنفيذي جين جيبوليس.
وقال دون تسمية أي شركة ”انخرطت 
بعض شركات الطيران في جهود مضللة 
إلـــى حد ما لإصـــدار بيانـــات“ تبالغ في 
تقدير التزامها بمشاريع وقود الطائرات 
المســـتدام. وأضاف ”أحيانـــا كان الناس 
يتحدثون كثيرا ولا يفعلون سوى القليل 

في الماضي“.
ومع ذلك، أقـــر جيبوليس بأن بعض 
الشـــركات بذلت جهـــودا حقيقيـــة لدعم 
منتجي الوقـــود المســـتدام، بينما يتعين 
علـــى الحكومات أيضـــا تكثيف جهودها 

بتقديم حوافز أقوى لدفع عجلة التقدم.
وأعلنت يونايتـــد إيرلاينز أنها أنهت 
علاقتها مع وورلد إنيرجي دون إبداء أي 
ســـبب. وصرح متحدث باســـم جيت بلو 
بأن وورلد إنيرجي ”شـــريك قيّم“ منذ عام 

2020، وستواصل العمل معها.
وتعكس معاناة وورلد إنيرجي محنة 
العشرات من الشركات الناشئة في مجال 

الوقود النظيف المستخدم للطيران.
وبعـــد قرابة عقدين مـــن انطلاق أول 
رحلـــة تجاريـــة تعمـــل جزئيًـــا بالوقود 
الحيوي من لندن إلى أمســـتردام، وجدت 
رويترز أن خطط قطـــاع الطيران للتحول 
إلى الوقود الأخضر قبل أن تبدأ الجهات 

التنظيمية بمعاقبتها ليســـت سوى حلم 
بعيد المنال.

ويتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي 
(إياتا) الذي يمثل 340 شـــركة طيران، أن 
يشـــكل الوقود المستدام نحو 0.7 في المئة 
مـــن إجمالي وقود الطائـــرات هذا العام، 
ارتفاعًا من 0.3 في المئة في عام 2024. وقد 
ترتفع حركة المسافرين جوًا بنسبة 6 في 

المئة هذا العام.
وحددت إياتا هدفا يتمثل في تحقيق 
صافـــي انبعاثـــات صفرية بحلـــول عام 
2050، وهـــو يتطلب من شـــركات الطيران 
زيادة اســـتخدام وقود المستدام إلى 118 
مليار غالون ســـنويا، أي بزيادة تزيد عن 

300 ضعف عن الإنتاج الحالي.
ويمُثل قطـــاع الطيـــران 2.5 في المئة 
من الانبعاثات العالمية للغازات المسُـــببة 
للاحتبـــاس الحراري، مثل ثاني أكســـيد 

الكربون.
ومن المتوقـــع أن يرتفع هذا الرقم مع 
تضاعـــف حركة النقل الجوي بحلول عام 
2050 عن مســـتويات عـــام 2019، وارتفاع 
اســـتخدام الوقود بنســـبة 59 فـــي المئة، 
وفقـــا لمجموعة المناصـــرة البيئية ”النقل 

والبيئة“.
ويشـــير قادة القطاع إلـــى موجة من 
مبـــادرات وقود المســـتدام الجديدة التي 
يقولـــون إنهـــا ســـتُحدث طفـــرة مماثلة 
للارتفاع السريع في استخدام السيارات 

الكهربائية والطاقة الشمسية.
ومع ذلك، لم ينشر القطاع بعد خارطة 
طريـــق شـــاملة أو قاعدة بيانات شـــفافة 
لمشـــاريع وقود المســـتدام القادمة، والتي 
قد تســـمح للجهات التنظيمية والجمهور 

بتقييم مصداقية هذه التوقعات.
وللتحقق من ادعاءات القطاع، أنشأت 
رويترز قاعدة بياناتها الخاصة لمبادرات 
الوقود المســـتدام لشـــركات الطيران، مما 
يوفر الرؤية الأكثر شـــمولا للتقدم البيئي 
المتعثـــر للقطـــاع، ويكشـــف أن القطاع لا 
يملـــك مســـارا واضحا لتحقيـــق أهداف 

وقود الطائرات المستدام.
وفي حين أعلنت شركات الطيران عن 
165 مشـــروعا لوقود الطائرات المســـتدام 
علـــى مدار الســـنوات الــــ12 الماضية، لم 
يتحقق سوى 36 مشروعا، وفقا لرويترز.

ومن بين هذه المشاريع، كشفت رويترز 
عن مشـــاكل في ثلاثة من أكبرها، بما في 
ذلك وورلـــد إنيرجي، تجُسّـــد التحديات 
النظامية التي تُعاني منها صناعة وقود 

الطائرات المستدام.
ومن بين المشاريع المتبقية، تم التخلي 
عن 23 مشـــروعا، وتأجيل 27 مشروعا أو 
تعليقها لأجل غير مســـمى، و31 مشروعا 
لـــم تُنتج أي وقود بعد، و4 مشـــاريع هي 
صفقات ائتمان وقود الطائرات المستدام، 

حيث لا يتم تسليم أي وقود فعلي.
وبالنســـبة للمشـــاريع الـ44 الأخرى، 
لـــم تتمكن رويتـــرز من العثـــور على أي 

تحديثات عامة منذ إعلاناتها الأولية.
وإذا بلغـــت جميع المشـــاريع المعُلَنة 
أقصى إمكاناتها، فلن يُضيف ذلك ســـوى 
12 مليار غالون من إنتاج وقود الطائرات 

ل  المحُلَّى، وفقًا لتحليل رويترز. وهذا يمُثِّ
10 فـــي المئة من المطلـــوب لتحقيق هدف 

صافي الانبعاثات الصفري.
وتُلقي شـــركات الطيران باللوم على 
عيةً أنهـــا لا تُنتج ما  صناعـــة النفـــط، مُدَّ
يكفي من الوقود. وقال ويلي والش، مدير 
إياتا ”هؤلاء هم سبب المشكلة، وعليهم أن 

يبدأوا في القيام بدورهم“.
ـــف وقـــود الطائـــرات المحُلَّى ما  ويُكلِّ
بـــين 3 و5 أضعاف تكلفة وقود الطائرات، 
ويُجادل بعض المسؤولين التنفيذيين في 
شركات النفط بأن الطلب من قِبَل شركات 

الطيران محدود بالأسعار الحالية.
وقـــال برنـــارد بيناتيل، رئيس قســـم 
التســـويق والخدمـــات في شـــركة توتال 
إنيرجيز، خلال مؤتمر صحفي في يونيو 
”أتمنى أن يكـــون هناك نقص. في الواقع، 

أرى فائضا في الطاقة الإنتاجية“.
وأفاد مصـــدران مطلعان بأن مصفاة 
باراماونـــت، التـــي كانت تســـتخدم زيت 
الطهـــي والدهون الحيوانية من مســـلخ 
محلـــي لإنتاج الوقود، تعثـــرت مرارًا في 
جهودهـــا للتوســـع، وتم تســـريح جميع 
موظفيهـــا البالـــغ عددهـــم 35 موظفا في 

أبريل.
وأكد المصدران أن مســـتقبل المصفاة 
غير مؤكد، بعد انســـحاب أير برودكتس، 
وورلد إنيرجي، من المشـــروع في فبراير، 
مشـــيرين إلـــى ظـــروف تجاريـــة صعبة 

مرتبطة بالتوسع والعمليات.
أيـــر  تقـــود  أن  المقـــرر  مـــن  وكان 
برودكتس، وهي شـــركة أميركية للغازات 
الصناعيـــة والمواد الكيميائية، توســـعة 

الموقع بقيمة ملياري دولار.
التنفيذي  الرئيس  جيبوليـــس،  وقال 
لوورلد إنيرجي، إن إغلاق باراماونت كان 
بمثابة ”إعادة ضبط“ لأن التجديد تجاوز 
الميزانيـــة وتأخـــر عن الجـــدول الزمني. 
وأكد أنها ستعود إلى العمل، دون تحديد 
إطار زمني. ورفض التعليق على عمليات 

التسريح.

ووفقـــا لأكثـــر من 12 شـــخصا معنيا 
بشـــكل مباشـــر بالقطاع، تلعب شـــركات 
تنفيـــذ  فـــي  محـــدودا  دورا  الطيـــران 
المشـــاريع، وفي معظم الحـــالات، يقتصر 
التزامها على شـــراء وقود المســـتدام عند 

إنتاجه من قِبل شركائها.
ووجدت رويترز أن شـــركات الطيران 
تُقـــدم توقعات جريئة بشـــأن اســـتخدام 
الوقـــود المســـتدام وخفـــض الانبعاثات، 
اســـتنادا إلـــى تقنيـــات غيـــر مُثبتـــة أو 
مشـــاريع فـــي مراحلهـــا الأولـــى تديرها 
شـــركات ناشـــئة تفتقر إلـــى الخبرة في 

الإنتاج التجاري.
ومن بين المشـــاريع الـ36 التي أنتجت 
جميعهـــا،  تعتمـــد  المســـتدام،  الوقـــود 
باســـتثناء مشـــروع واحد، علـــى عملية 
الإســـترات والأحماض الدهنية المعُالجة 
بالهيدروجين لتحويـــل الزيوت والدهون 
والشحوم المسُـــتهلكة إلى وقود طائرات. 
وكانت التقنية مُستخدمة في باراماونت.

 دمشق - يخطط مصرف سوريا المركزي 
لمنح تراخيص لتأسيس أو فتح فروع لبنوك 
جديدة، بعد أن أبدت مؤسســــات مصرفية 
عربية وأجنبيــــة اهتمامهــــا بالدخول إلى 
السوق للمشــــاركة في النهوض بالاقتصاد 
المدمر جراء ســــنوات الحــــرب والعقوبات 

الأميركية والأوروبية.
المتداولــــة  الأخبــــار  إلــــى  وإشــــارةً 
خاصــــة،  بنــــوك  تأســــيس  بخصــــوص 
وتوضيحــــاً لما يلزم بخصــــوص الموضوع، 
أكد المركزي في بيان نشره على حسابه في 
منصة فيســــبوك الاثنين أنّه ”لم يتم إصدار 
أي ترخيص لأي مصرف جديد في سورية.“
وقــــال فــــي البيــــان إنّ ”عــــدة مصارف 
عربية وأجنبية عبّرت عن اهتمامها بدخول 
الســــوق الســــورية لتســــتفيد مــــن الفرص 
بإعــــادة  المرتبطــــة  الهامــــة  الاســــتثمارية 

الإعمار والمشاريع الاستثمارية الجديدة.“
المركــــزي ”بأيّ  وأضــــاف ”إذ يرحــــب“ 
طلب لتأســــيس مصرف خــــاص، فإنّه يقوم 
بالدراســــات اللازمــــة لمتطلبــــات ترخيص 
مصارف جديدة وفق أحــــكام القانون لعام 
2001 وتعديلاته والمعايير العالمية وحاجات 
الاقتصــــاد لتســــهم فــــي الإعمــــار وتنمية 

وتطوير القطاع المصرفي.“

ويؤكّد المركــــزي أنّ ترخيــــص أي بنك 
لقــــرارات  وإشــــهار  لإجــــراءات،  يخضــــع 
الترخيص والتســــجيل في سجل المصارف 

لديه.
وتعمل الســــلطات الجديدة، بعيد رفع 
العقوبات الغربية، على دفع عجلة التعافي 
الاقتصــــادي تمهيدا لبدء مرحلــــة الإعمار، 
الذي تقــــدّر الأمم المتحدة كلفتــــه بأكثر من 

400 مليار دولار.
ولدى ســــوريا التي عانــــى اقتصادها 
منذ عام 2011 بســــبب الحرب حاليا 21 بنكا 
تتوزع بــــين 6 بنوك حكوميــــة و15 مصرفاً 

خاصاً، بحسب البيانات الرسمية.
ويعكــــف المركــــزي على التأكــــد من أن 
البنــــوك العاملــــة بالســــوق تتوافــــق في 
أنظمتها وتشــــغيلها مــــع المعايير العالمية 
وملائمــــةً لقوانين الحوكمة، كما يســــعى 
لتأهيلها لتتمكن من المســــاهمة في إعادة 

إعمار.
كما يعمــــل على حصر كامــــل الأموال 
المجمدة في الخارج، بينما يعطي الأولوية 
لإصــــلاح النظــــام المصرفي ليتماشــــى مع 

المعايير الدولية.
عبدالقــــادر  المركــــزي  حاكــــم  وتعهــــد 
اجتماعــــات  هامــــش  علــــى  الحصريــــة، 
مجموعــــة البنــــك الإســــلامي للتنمية في 
الجزائــــر خلال مايو الماضي بتقديم الدعم 

ليســــتعيدوا  الاســــتراتيجيين  للشــــركاء 
تشغيل مصارفهم في سوريا.

وقال في مقابلة مع بلومبيرغ الشــــرق 
حينها إن ”هناك مناقشات مع بنوك عربية 
وأجنبية أبــــدت اهتماماً لدخول الســــوق 
الســــورية وكذلك المشــــاركة فــــي عمليات 
إعــــادة الإعمار،“ منوهاً بــــأن دخول بنوك 
جديــــدة ســــينعكس إيجاباً علــــى البنوك 

المحلية وعلى بيئة الأعمال في البلاد.
وكبلت العقوبات الغربيــــة على البلد 
والممتــــدة منذ عام 1979 الاقتصاد وأنهكت 
قطاعــــات الإنتاج، كما منعت الوصول إلى 
التكنولوجيــــا ومعداتهــــا. ولكن شــــطبها 
عقب الإطاحة بنظام بشــــار الأســــد أواخر 
2024 شكل انفراجة، ومنها القطاع المالي.

ويُعــــد النظــــام المالــــي أحــــد الأعمدة 
الأساسية للاقتصاد الســــوري المنهك، إلا 
أنه يواجه تحديات كبيرة نتيجة تراكمات 
عقــــود من السياســــات الاقتصادية، فضلاً 

عن آثار الحرب.
وقبل الأزمــــة، كان القطــــاع المصرفي، 
يتميّــــز بكونــــه مُغلقًــــا ومركزيًــــا إلى حد 
كبيــــر، حيث هيمنــــت البنــــوك الحكومية 
على المشــــهد، كالمصرف التجاري السوري 

والمصرف العقاري.
وكان دور البنــــوك الخاصــــة محدودًا 
للغاية، إلى أن بدأ الانفتاح التدريجي قبل 
عقدين عبر الســــماح بإنشاء بنوك خاصة 

وشركات تمويل صغيرة.
ومــــع اندلاع النزاع، دخــــل القطاع في 
حالــــة من الانكماش والجمود، حيث فقدت 
الليــــرة جزءًا كبيرًا مــــن قيمتها، وفرضت 
الدول الغربية عقوبات اقتصادية قاســــية 

على دمشق، شملت القطاع المالي.
وانعزلــــت البنــــوك إلى حــــد كبير عن 
العالــــم خــــلال الحــــرب بعــــد أن أدى قمع 
الرئيس السابق بشار الأسد للاحتجاجات 
المناهضــــة للحكومة عــــام 2011 إلى فرض 
الــــدول الغربية عقوبات على دمشــــق بما 

شمل المركزي.
وأطاحــــت جماعــــات مــــن المعارضــــة 
يقودهــــا إســــلاميون بالأســــد فــــي هجوم 
خاطف أواخــــر 2024، وبدأت دمشــــق منذ 
ذلــــك الحين إعادة بنــــاء علاقاتها الدولية، 
توجــــت باجتمــــاع في مايو بــــين الرئيس 
المؤقــــت أحمد الشــــرع والرئيس الأميركي 

دونالد ترامب في الرياض.
وأعلــــن ترامــــب حينهــــا عــــن تخفيف 
العقوبــــات عن دمشــــق خــــلال زيارته إلى 
السعودية، وقال إنها استجابة لطلب ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.
وبعدهــــا بأيام قرر الاتحــــاد الأوروبي 
رفــــع العقوبــــات الاقتصادية عن دمشــــق، 
متعهداً بالمساهمة في جهود إعادة الأعمار 

في المستقبل بما يتماشى مع التطورات.
تصريحــــات  فــــي  الحصريــــة  وقــــال 
ســــابقة إن المركــــزي والنظــــام المصرفــــي 
الســــوري بدآ في ”الاندماج في الاقتصاد 
العالمي عبر العودة إلى نظام (ســــويفت)، 

واستثمار الاحتياطيات، وتحديث الأنظمة 
الإلكترونية.“

وعــــادت ســــوريا رســــمياً إلــــى نظام 
الســــويفت العالمــــي قبل ثلاثة أشــــهر، ما 
مكّن البلاد مــــن تنفيذ عمليات التحويلات 
البنكيــــة التي تُعتبر أساســــية لتشــــغيل 

الأسواق المالية.
وتقول الأمم المتحدة إن سوريا تحتاج 
إلــــى المعامــــلات مــــع المؤسســــات المالية 
الغربية لضخ مبالغ ضخمة من أجل إعادة 
الإعمار وإنعاش اقتصــــاد دمرته الحرب، 
مع معاناة تســــعة من كل 10 أشخاص في 

الدولة من الفقر.

وتــــرأس حصرية في مايــــو اجتماعا 
رفيع المســــتوى عبر الإنترنت جمع البنوك 
الســــورية وبنوكــــت أميركية ومســــؤولين 
أميركيين، ومن بينهم المبعوث إلى سوريا 

توماس باراك.
واســــتهدف الاجتماع تســــريع وتيرة 
إعــــادة ربــــط النظــــام المصرفي الســــوري 
بالنظــــام المالي العالمــــي، ووجه الحصرية 
دعوة رســــمية للبنــــوك الأميركيــــة لإعادة 

علاقات المراسلة المصرفية.
وقــــال حصرية في مقابلــــة مع رويترز 
حينها: ”لدينا هدفان واضحان: أن تنشئ 
البنوك الأميركية مكاتب تمثلها في سوريا 
واستئناف المعاملات بين البنوك السورية 
والأميركيــــة. وأعتقــــد أن الهــــدف الثاني 

يمكن أن يحدث في غضون أسابيع.“
ومــــن بــــين البنــــوك التي دعيــــت إلى 
الاجتمــــاع جي.بــــي مورغــــان ومورغــــان 
ستانلي وســــيتي بنك، لكن لم يتضح بعد 

من شاركوا بالفعل.
وفي ظــــل الظــــروف الصعبــــة، أُجبر 
المركزي أثناء حكم الأسد على اتخاذ تدابير 
صارمة للســــيطرة على سعر الصرف، مثل 
فرض قيود على تداول العملات الأجنبية، 
وتشــــديد الرقابة على التحويلات المالية، 

ومحاولة تنظيم السوق السوداء.
ومع ذلك، أدت هذه السياســــات غالبًا 
إلى نتائج عكســــية، إذ توســــعت الســــوق 
الموازيــــة وأصبحــــت المصــــدر الرئيســــي 
للعمــــلات الأجنبيــــة لكثيــــر مــــن الأفــــراد 
والشــــركات، ما أضعف فعالية السياسات 

الرسمية.
ويعانــــي النظام المصرفــــي أيضًا من 
ضعــــف الثقــــة، ســــواء مــــن المواطنين أو 
المســــتثمرين. فالكثير من هؤلاء يفضلون 
الاحتفــــاظ بأموالهم نقــــدًا أو في الخارج، 
نظرًا للمخاوف مــــن التضخم، وانخفاض 
قيمــــة العملــــة، وصعوبــــة الوصــــول إلى 

الحسابت المصرفية.
كما أن بعض البنوك تواجه صعوبات 
كبيرة في اســــترجاع القروض الممنوحة، 
نتيجــــة الانكمــــاش الاقتصــــادي وغيــــاب 
الضمانات الفعلية، مما فاقم أزمة السيولة 
وأضعــــف قدرتهــــا علــــى أداء وظائفهــــا 

التقليدية في تمويل الاقتصاد.
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غياب خارطة طريق واضحة للقطاع بشأن المشاريع

مؤسسات مصرفية عربية وأجنبية تتطلع إلى دخول 
السوق للمشاركة في جهود التنمية وتحفيز الاستثمار

ــــــزال تبني الوقود  ــــــران بخفض الانبعاثات، لا ي رغــــــم التزامات قطاع الطي
ــــــه العالية وضعف البنية  النظيف يواجــــــه تحديات معقدة، تتراوح بين كلفت
ــــــة والتنظيمية، مما يبطئ وتيرة التحول  التحتية، مرورا بالقيود التكنولوجي

المستدام في هذا القطاع الحيوي.

في خضم جهــــــود ترميم الاقتصاد الســــــوري المشــــــلول نتيجة تراكمات 
الحرب والحظر، يبرز اهتمام متزايد من السلطات النقدية بتأسيس بنوك 
جديدة، بهدف تعزيز التمويل وتحفيز الاستثمار، ما يعكس توجهاً لرسم 
معالم التعافي عبر تطوير القطاع المصرفي وتعزيز مشــــــاركته في التنمية 

المنشودة.

مطبات تعترض مسار شركات
الطيران في تبني الوقود النظيف

اهتمام سوري بتأسيس بنوك جديدة 
لمواكبة عملية ترميم الاقتصاد

كل شيء بدائي

كم مدة تعبئة الخزانات

اقتصاد

انخرطت شركات 
في جهود مضللة تبالغ 

في التزاماتها

جين جيبوليس

 ندعم الشركاء 
ليستعيدوا تشغيل 
مصارفهم في البلاد

عبدالقادر الحصرية

36
مشروعا تحققت فعليا من 165 

أعلنتها شركات الطيران على مدار 
السنوات الـ12 الماضية

21
بنكا في البلاد تتوزع بين 6 بنوك 

حكومية و15 مصرفاً خاصاً، 
بحسب البيانات الرسمية



 اســــتيقظت تونــــس صبيحة يــــوم 11 
أغســــطس علــــى خبــــر رحيــــل الفاضــــل 
والســــينمائي  المســــرحي  الجزيــــري، 
والإذاعــــي الــــذي صــــار رمــــزا مــــن رموز 
الإبداع التونســــي. وبصفتي كاتبا يعشق 
الفنون أشعر بحزنٍ عميق، لكنني أرى في 
رحيله فرصةً للتأمّل في إرثه الذي يجسّد 

التوازن بين الحداثة والتراث.
قابــــوس  عبدالكــــريم  وصفــــه  لقــــد   
بـ“أصولي الحداثة، محدث التراث“، وهي 
عبــــارة تختزل رحلة فنان جمع بين منطق 

التجريب وروح الأصالة.

مؤسس مسرحي

أســــئلة كثيرة يثيرها رحيله، لا يمكن 
لوداع كتــــب على عجل أن يحيط بمختلف 
جوانبهــــا، كل ما يمكن تقديمه هو تعريف 
بالمبدع الذي وقف خلف أعمال مســــرحية 
إعجــــاب  حــــازت  وإذاعيــــة  وســــينمائية 
الجمهــــور ليــــس فقط في تونــــس، بل في 
العالم العربي. أيضا لا بد من التحدث عن 
دوره الأكاديمــــي، وتأثيره على أجيال من 
المبدعين الشباب الذين تتلمذوا على يديه 

مباشرة، أو عبر متابعة أعماله بشغف.

ولــــد فاضــــل الجزيري عــــام 1948 في 
مدينــــة تونــــس، في كنــــف عائلة تعشــــق 
الفنــــون والثقافــــة. كان والــــده بائع كتب 
معروفا في بــــاب ســــويقة، ومديرا لمقهى 
”رمســــيس“ و“نزل الزيتونة“، حيث التقى 
السياســــيون والأدباء والمسرحيون. مكّن 
هــــذا المحيط الجزيــــري مــــن تطوير حبه 

للثقافة والمسرح منذ نعومة أظفاره.
درس الثانوية في المدرسة الصادقية، 
حيث انضم إلى الفرقة الدرامية المدرسية 
برفقــــة عبدالــــرؤوف الباســــطي ورؤوف 
بــــن عمــــر. ودرس الرســــم على يــــد زبير 

التركي تحت إشــــراف محســــن بن 
عبدالله، وتلقّــــى دروس اللغة 

العربيــــة علــــى يــــد أحمــــد 
لاربي، فشكّل له الأساس 
اللغوي الذي اعتمد عليه 

لاحقًا في كتابة النصوص 
المسرحية والسينمائية.
خلال هذه المرحلة 

شارك في مظاهرات عام 
1968 وإضرابات طلبة 
كلية الآداب بتونس، 

متحدثا باسم زملائه. 
وفي عام 1969 التحق 
بشعبة الفلسفة، لكنه 

أبعد عن قسم الفلسفة 
لآرائه الجريئة. 

حصل بعد ذلك على 
منحة دراسية إلى 
لندن رفقة الهادي 

غويلا ورؤوف 
بن عمر ورضا بن 

سليمان، حيث 
نمت فيه مسؤولية 

الثقافة العالمية التي 
انعكست لاحقا في 

أسلوبه الفني.
عند عودته إلى 

تونس شارك في 
تأسيس ”مسرح 

الجنوب“ بقفصة عام 
1972 إلى جانب الفاضل 
الجعايبي وجليلة بكار 

ورجاء فرحات ومحمد إدريس، مساهمًا 
في مسار اللامركزية الثقافية بعد 

الاستقلال. حققت الفرقة بين عامي 1972 
و1974 نجاحا كبيرا بعروضها الملتزمة 
مثل ”جحا والشرق الحائر“ و“البرني 

الحامــــي“  علــــي  و”محمــــد  والعتــــراء“ 
و”الجازيــــة الهلالية“. اســــتلهم الجزيري 
في هذه الأعمال التراث الشــــعبي وأضاف 
إليها لمســــاتٍ حديثة عبر الإيقاع الصوتي 
صراعات  لتعكــــس  الإضــــاءة،  وتقنيــــات 

التونسيين بعد الاستقلال.
وفــــي عــــام 1976 أســــس مــــع محمــــد 
إدريــــس والفاضــــل الجعايبــــي والحبيب 
الــــذي  الجديــــد“،  ”المســــرح  المســــروقي 
قــــدّم مســــرحيات بــــارزة مثــــل ”العرس“ 
و”التحقيــــق“   (1976) و”الورثــــة“   (1976)
(1977) و”غســــالة النــــوادر“ (1980)، حتى 
صــــارت هــــذه الأعمــــال مرجعا للمســــرح 
التونســــي الحديــــث. في ”العــــرس“ مثلا 
وظّــــف نصوصا شــــعبية وحكايــــات من 
التــــراث وحولها إلى ســــرد بصري يعتمد 
الإضــــاءة الحركيــــة والإســــقاطات علــــى 
الســــتائر، فخلــــق جوا يمــــزج بين نبض 
الماضي وتطلعات الحاضر. وأضفى على 
العرض موسيقى شعبية تتخللها وقفات 
إلكترونيــــة متقطعــــة، فتمخّــــض عن ذلك 
إيقاعٌ مسرحيٌ يخاطب مشاعر الجماهير 
التقليدية ووجدان الحاضرين المعاصرين. 
هذا النهج يجسّد بوضوح فكرة ”أصولي 
الحداثــــة“، إذ تمسّــــك الجزيــــري بجوهر 
الحداثة كمنهجٍ للتجريب يرفض الجمود.

جسر بين الأجيال

لــــم يكتــــفِ الجزيــــري بالمســــرح، بل 
غاص في البحر السينمائي أيضا. شارك 
كممثل في فيلم ”عبور“ (1981) لمحمود بن 
لعبداللطيف  ”ســــجنان“  وفيلــــم  محمود، 
بــــن عمــــار، وفيلــــم ”المســــيح“ لروبرتــــو 
روسيليني. وفي تسعينات القرن الماضي 
قطع علاقته الإدارية بـ“المســــرح الجديد“ 
المســــرحي  للإنتــــاج“  ”تونــــس  وأســــس 
والســــينمائي والعروض الموســــيقية، ثمّ 

أدار شركة ”الفيلم الجديد“.
وأنتــــج ”لام“ (1983) و“عــــرب“ (1987) 
الذي نــــال جائــــزة مهرجان أيــــام قرطاج 
السينمائية عام 1988 ودُعي إلى مهرجان 
كان عــــام 1989. وفــــي عــــام 2007 أخــــرج 
”ثلاثون“ عن جيــــل الثلاثينات في تونس، 
ثم أخرج 
”خسوف“ 

 (2014)
الذي 
حصل 
على 
جائزة 
أفضل

 

سيناريو في مهرجان الإســــكندرية 2016، 
عُــــرض  الــــذي   (2016) ”القيــــرة“  وفيلــــم 
فــــي أيــــام قرطــــاج 2019. براعتــــه في نقل 
التراث الشــــعبي إلى الشاشة عبر تقنيات 
ســــينمائية حديثة جعلته بحــــق ”محدّث 

التراث“.
على موجــــة الصوت أنتــــج الجزيري 
أعمالاً إذاعية مبنية على نصوص تراثية، 
حوّل من خلالها جلســــات الاســــتماع إلى 
تجــــارب دراميــــة كاملــــة الأبعــــاد. وظّف 
المؤثرات الصوتية بدقة، وفصّل المشــــاهد 
الصــــدى  يســــتحضر  درامــــي  بإيقــــاع 
التاريخــــي، فشــــكلت هذه الدراما جســــرًا 
بين المســــتمعين والفن المســــرحي، بعرض 
صوتيّ يعيد رسم التفاصيل الحسية دون 
ديكــــورٍ أو إضاءة. من أبــــرز هذه الأعمال 
تحويــــل ”غســــالة النوادر“ إلى مسلســــل 
إذاعي، امتزجت فيــــه الأصوات التقليدية 
الانطبــــاع  لتعميــــق  حديثــــة  بتأثيــــرات 

العاطفي.
في عام 1989 أسس الجزيري ”معهد 
قرطاج للفنون“، ليصير جسرًا بين 
الأجيال ونقطة التقاء بين صناع 
المسرح التقليديين والمخرجين 
الشباب. وفي قاعات التدريب 
وورش الإضاءة والتسجيل 
تلقى المئات دروس التجديد، 
فأُحدث تغيير هيكلي في 
المشهد المسرحي التونسي، 
صار منظومة متكاملة تجمع 
بين الإنتاج والتعليم والبحث. 
واستضاف المعهد خبراء من 
أوروبا والعالم العربي، فتعلّم 
الطلاب مصادر متعددة وأعادوا 
صياغة التراث المحلي ضمن 
سياقٍ عالمي. غرس الجزيري 
قيم الحداثة والأصالة في 
نفوس جيل جديد، فأفرز 
أبناء هذا الجيل مدرسة 
فكرية مستمرة، تُشهد في 
عروض قصيرة تعتمد 
فنون الفيديو والأصوات 
الحديثة مع الحفاظ 
على الروح الشعبية.
امتد تأثير 
الجزيري خارج 
تونس إلى فرنسا 
وإيطاليا وألمانيا 
والأردن وسوريا 
ولبنان، فنقل صوت 
تونس إلى أجنحة 
المسارح العالمية وأثبت 
حيوية تجربته الفنية 
المحبوكة بين مداد التراث 
والحداثة. هذا الانتشار حفّز 
فرقاً تونسية

أخرى على تبنّي أسلوبه في 
التصميم والإخراج، فعم

والإضــــاءة  التفاعلــــي  المســــرح  ّمفهــــوم 
المركــــزة والصــــوت الحــــي فــــي أوســــاط 
المســــرح الشــــبابي. مثال بــــارز على ذلك 
عــــرض ”الحضرة“ في مهرجان مرســــيليا 
المتوسطي، الذي أظهر كيف يمكن للتراث 
الصوفي التونســــي أن يحــــاور الجمهور 

العالمي بلغة الفن الحديثة.
تتجلّــــى في مســــيرة الجزيــــري حنكة 
فنية مدروســــة، إذ لــــم يكتــــفِ بالتجريب 
لمجــــرد التجريــــب، بــــل راكم مــــن التراث 
الملمــــوس -كالأزياء الشــــعبية والأغاني- 
بروتوكولات المسرح الحديث. هذا التوازن 
أنتج مدرســــةً تعليمية قائمــــة بذاتها. في 

عملــــه ”نجــــوم“ (1994)، لوحةٌ موســــيقية 
حول تجديد الموســــيقى العربية في القرن 
العشــــرين، جمع بــــين الألحــــان التقليدية 
والإيقاعات الإلكترونية ليثبت أن الحداثة 

قادرة على إحياء التراث دون طمسه.
قبـــل يـــوم واحـــد مـــن رحيله شـــهد 
ركـــح مهرجان الحمامـــات الدولي عرض 
”جرانتـــي العزيزة“، وكأنـــه يريد أن يقدم 

الدليـــل، وهو علـــى فراش المـــرض، على 
ولائه العميق للمسرح وشغفه بالفن حتى 

آخر لحظة في حياته. 
اليوم، بعـــد رحيله، يبقى الســـؤالان 
مطروحين: هل ســـيواصل الجيل الراهن 

استلهام روح مدرسته وتجديدها؟ وكيف 
ســـيبدو المسرح التونســـي بعد عقود إذا 
حُفظ هذا الإرث بمثل هذه الحيوية؟

من يعـــرف تونس عن قـــرب ويعرف 
والســـينما  بالمســـرح  أهلهـــا  شـــغف 
والموســـيقى يـــدرك أن الجزيري لم يرحل 
فعليـــا، بل زرع بذورا ســـتزهر في أجيال 
قادمـــة، ما دامـــت تونس تحمـــل تراثها 
بحداثة، وحداثتهـــا بأصالة. إرثه يذكّرنا 
بأنّ الفـــن ليس مجرد أداة للتســـلية، بل 
وســـيلة لإعـــادة بنـــاء الهويـــة الثقافية. 
وتونس اليوم في أمسّ الحاجة إلى هذه 

الروح لتواجه تحدياتها الراهنة.

أعماله مثلت علامات فنية فارقة

ة. كان والــــده بائع كتب 
ســــويقة، ومديرا لمقهى 
ل الزيتونة“، حيث التقى 
دباء والمسرحيون. مكّن 
زيــــري مــــن تطوير حبه 

نذ نعومة أظفاره.
في المدرسة الصادقية، 
فرقة الدرامية المدرسية 
وف الباســــطي ورؤوف 
 الرســــم على يــــد زبير 

راف محســــن بن 
روس اللغة
ـد أحمــــد 

ساس 
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ي
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حمد إدريس، مساهمًا 
ية الثقافية بعد 

1972 الفرقة بين عامي
را بعروضها الملتزمة
ق الحائر“ و“البرني

ثم أخرج
”خسوف“
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يســـ درامــــي  بإيقــــاع 
التاريخــــي، فشــــكلت ه
بين المســــتمعين والفن ا
صوتيّ يعيد رسم التفاص
ديكــــورٍ أو إضاءة. من
”غســــالة النو تحويــــل

ٍٍ

إذاعي، امتزجت فيــــه ا
لتع حديثــــة  بتأثيــــرات 

العاطفي.
1989 أسس في عام
قرطاج للفنون“،
الأجيال ونقطة
المسرح التق
الشباب. وف
وورش الإ
تلقى المئات
فأُحدث
ى

المشهد الم
صار منظو
بين الإنتاج
واستضاف
أوروبا والع
الطلاب مصاد
صياغة الت
سياقٍ عالم
قيم الح
ٍٍ

نفوس
أبناء
فكرية م
عرو
فنون ا
الح
عل

و

المسا
حي
المحبوك
والحداثة.

أخرى على
التصم

أصولي الحداثة محدث التراث

الفاضل الجزيري

مؤسس مسرحي ومدرسة تونسية عابرة للأجيال

الثلاثاء 122025/08/12

السنة 48 العدد 13573 وجوه

علي قاسم
كاتب سوري

ل 
ّ
الفنان تجربة شاملة ومث

ا بين الأجيال ونقطة 
ً
جسر

التقاء بين صناع المسرح 

التقليديين والمخرجين 

والممثلين الشباب

يختـــار  كمـــن  (تونــس)-  الحمامــات   
الخشـــبة منصـــة للـــوداع، قـــدم الفاضل 
الجزيري على مسرح الحمامات ليل الأحد 
10 أغســـطس 2025 مســـرحيته ”جرانتي 
العزيزة“، التي جاءت كشهادة فنية مكثفة 
حول علاقة الفن بالسياسة في تونس من 

الاستقلال إلى ما بعد الثورة.
 وقد كان هذا العرض الذي تم تقديمه 
ضمن الدورة الـ59 من مهرجان الحمامات 
الدولي بمثابة رسالة حب ووفاء لجمهوره 
وبلده وتاريخه، وكأنه يدرك أن هذه الليلة 
ســـتكون الأخيرة. ففي فجر اليوم التالي 
أســـدل الســـتار على حياته ليرحل تاركا 
إرثا من الإبداع سيبقى حاضرا في ذاكرة 
المسرح والســـينما والموسيقى التونسية 

والعربية.
ولطالما كان المســـرح مرآة الشـــعوب 
وذاكرتها الحية. فـــي ”جرانتي العزيزة“ 
يروي الجزيـــري عبر شـــخصية ”ماهر“ 
رحلة حياته المهنية  الملقب بـ“بيتهوفـــن“ 
التـــي امتدت لنصف قرن في فرقة الإذاعة 
الوطنيـــة، كاشـــفا التداخـــل بـــين الفـــن 
والسياســـة وكيـــف ظـــل الفنان شـــاهدا 

وشريكا في صناعة المشهد العام.
يبـــدأ العـــرض بمشـــهد عـــزف على 
البيانـــو مـــن إليـــاس البلاقـــي، حيـــث 
تفتح إشـــراق مطر نافـــذة الحكاية وكأن 
الجمهـــور يخطو إلى ”ألـــف ليلة وليلة“، 
إلا أن المســـرحية تكشـــف ســـردية معقدة 
بين الســـيرة الذاتية والفصل السياســـي 

والتأمل الفني.
ويتميّز العمل الفني بتوليفته الغنية 
بين التمثيل والموسيقى والغناء والرقص 
بتوزيع متقن للآلات الموسيقية بين لطفي 
الصافـــي (تشـــيللو) وإليـــاس البلاقـــي 
(بيانو) ومهدي ذاكر (كمنجة). وتبرز على 

الركح عروض تمثيلية متقنة من إشـــراق 
مطر وســـليم الذيب مع الكوريغراف غيث 
نفاتي، وهو ما يجعل المســـرحية متعددة 
الأبعاد، تنســـج شـــبكة من المشاهد التي 
تعكـــس الحياة السياســـية والثقافية في 
تونـــس عبر عدة عقـــود وتترجـــم أيضا 
صـــورة الفاضل الجزيري كفنـــان متعدد 

التجارب والاختصاصات.
يســـتحضر  ســـاعتين  مـــدى  وعلـــى 
الجزيري شـــخصيات سياســـية وثقافية 
مؤثـــرة فـــي تاريـــخ تونس مـــن الحبيب 
بورقيبـــة واليوســـفيين والهـــادي نويرة 
وأحمد بـــن صالـــح والشـــاذلي القليبي 
وعبدالرؤوف الباســـطي، إلـــى مجموعة 
”برســـبكتيف“ ولحظـــة انـــدلاع الثـــورة 
ومغادرة زين العابدين بن علي البلاد في 
14 ينايـــر 2011. كما يكرم في المســـرحية 
كبار الموسيقيين والمسرحيين من أساتذة 
المعهـــد الوطني للموســـيقى مثـــل أحمد 
و“سترينو“،  و“ياروش“  عاشور ”زلاطكا“ 

إضافة إلى عبدالحميد بن علجية والسيد 
شطا ومحمد إدريس والحبيب بولعراس 

ولمسة وفاء للمصور الحبيب المسروقي.
جســـدت المســـرحية ثنائيـــة الحـــب 
والخيانة من خـــلال علاقة ماهر بزوجته 
التي كانت رفيقة دربه الفني والإنساني، 
لكنها قـــررت في النهايـــة الانفصال عنه 
والاســـتقرار في الســـعودية، بينما فضل 
والكمنجة علـــى حياته  هـــو ”الجرانـــة“ 
الزوجية. وهذا البعد الرمزي يحمل قراءة 
سياســـية موازية تمثل مراحـــل التحول 
والانكســـار التـــي مـــرت بها البـــلاد بعد 

الثورة.
ويطرح العرض تساؤلات عميقة حول 
علاقة الفن بالسياســـة ودور المؤسســـات 
الفنية الرسمية في المشهد الثقافي، حيث 
أن فرقة الإذاعـــة الوطنية  يؤكد ”ماهـــر“ 
فقدت روحها مع ابتعادها عن السياســـة 
وتحولت إلى مجرد فرقة صغيرة تتقاضى 

أجرا دون إبداع حقيقي.

{جرانتي العزيزة} العرض الأخير.. 

والوصية الفنية للفاضل الجزيري

شبكة من المشاهد المنسوجة بروح الفنان المجرب
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 أبوظبــي - حققت الحملة المجتمعية 
لدعم القـــراءة المســـتدامة، التي أطلقها 
مركـــز أبوظبي للغة العربية خلال شـــهر 
فبراير مـــن العام الجـــاري، بالتزامن مع 
شـــهر القراءة الوطني، نجاحـــات كبيرة 
في النصـــف الأول مـــن العـــام الجاري، 
وحملت شـــعار ”مجتمع المعرفة، معرفة 
المجتمـــع“، تماشـــياً مـــع إعـــلان دولة 

الإمـــارات عـــام 2025 ”عـــام المجتمـــع“، 
وضمـــن الرؤيـــة الإســـتراتيجية للمركز، 
الراميـــة إلـــى تعزيـــز اللغـــة العربيـــة، 
وتكريـــس ثقافـــة القراءة لـــدى المجتمع 

بكافة فئاته العمرية.
وأكـــدت الحملة، الممتـــدة على مدار 
العام، أهمية القراءة بوصفها أداة فاعلة 
لتجســـيد مبادئ ”عـــام المجتمع“، حيث 

هدفـــت إلى تمكين اللغـــة العربية كمكون 
أصيل لهويـــة المجتمع المعبر عن تراثه 
وقيمه، وترســـيخ ثقافة القـــراءة، وزيادة 
شـــغف المجتمع بها، وتشـــجيع الأجيال 
الجديـــدة على تبني القراءة كعادة يومية 

توسّع الآفاق وتُنمي المواهب.
ونجحت من خلال فعالياتها، بما فيها 
برامج الدورة الــــ34 من معرض أبوظبي 

الدولي للكتاب الذي اســـتقبل 2350 رحلة 
مدرسية، في إبراز أهمية القراءة ودورها 

في التنمية الفردية والمجتمعية.
وتضمنـــت الحملـــة أكثـــر مـــن 2000 
نشـــاط إبداعي منها 250 فعالية ومبادرة 
رئيسية، نفذت بالتعاون مع أكثر من 100 
جهة حكومية وخاصة، وبمشـــاركة نحو 
400 مبدع، وأكثر من 15 جامعة، مستهدفة 
أكثر مـــن 50 ألفا من فئـــات المجتمع في 
والمؤسســـات  والجامعـــات  المـــدارس 
والأماكن العامة، ما يعكس القدرة الفائقة 
للحملة على جذب واستقطاب المشاركين 
بشـــكل  ســـواء  والجمهور،  والمبدعيـــن 
مباشـــر من خلال حضـــور الفعاليات أو 
عبر وســـائل الإعلام ومنصات التواصل 

الاجتماعي.
وقال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي 
للغـــة العربية ســـعيد حمـــدان الطنيجي 
إن الحملـــة المجتمعيـــة لدعـــم القـــراءة 
المستدامة نجحت في استيفاء مؤشرات 
أهدافهـــا  وحققـــت  المســـتهدفة،  الأداء 
الرامية إلى جعل القراءة عادةً مســـتدامة 

في حياة المجتمع.
وأضـــاف أنه بعد ســـتة شـــهور من 
الأنشـــطة النوعيـــة التـــي غطـــت تقريباً 
قطاعـــات العمل والحياة كافـــة، تواصل 
الحملـــة مســـيرتها حتـــى نهايـــة العام 
الجـــاري، بباقـــة متجـــددة ومتنوعة من 
الأنشطة والفعاليات موزعة على 14 حقلا 
معرفيا، تمس فئـــات المجتمع المختلفة 
علـــى اختـــلاف الأعمـــار والاهتمامـــات 
والثقافـــات، ويتضمن كل مجال مجموعة 

والنـــدوات  المبـــادرات  مـــن  مدروســـة 
الحوارية  واللقاءات  القرائية  والجلسات 
والورش وغيرها من الأنشـــطة المبتكرة 
التـــي تعكس التزام المركز بمســـؤوليته 
فـــي خدمة المجتمـــع، وترســـيخ مفهوم 
حضور  وتعزيـــز  الثقافيـــة،  الاســـتدامة 
اللغة العربية بوصفها لغة ابتكار وإبداع 

وعلوم وفنون.
وشـــاركت كافة إدارات مركز أبوظبي 
للغـــة العربيـــة ومشـــاريعه الثقافية في 
فعاليـــات وبرامـــج الحملـــة التـــي غطت 

معظم اهتمامات المجتمع.
وشملت هذه الفعاليات أندية قرائية، 
ومحاضـــرات  إبداعيـــة،  كتابـــة  وورش 
فكريـــة، ولقـــاءات حوارية مـــع مبدعين 

ومفكرين.
كمـــا نظمـــت الحملة جلســـات نادي 
”كلمة“ للقـــراءة بمختلف فروعه، وندوات 
فنية، وجولات ”خزانـــة الكتب“، ودورات 
متخصصة، وأمســـيات شعرية، وقراءات 

قصصية.
وشـــملت الأنشطة أيضاً برامج تُعنى 
بالتراث الشعبي، وبرامج تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي، وبرامـــج إذاعية وتعليمية 
ترفيهية، إضافة إلى إنتاج مقاطع فيديو، 
وتنظيـــم زيارات ميدانية إلـــى المكتبات 
والأماكـــن  والجامعـــات  والمـــدارس 

التاريخية.
ومن بين المبـــادرات النوعية أطلقت 
الحملـــة ”شـــهر القـــراءة الرقميـــة“ عبر 
منصات الجوائز الأدبية التابعة للمركز، 
مثل جائزة الشـــيخ زايد للكتاب، وجائزة 

كنز الجيل، وجائزة سرد الذهب، وشهدت 
إقبالاً كبيرا على المشاركة فيها.

كمـــا تم إطـــلاق مبـــادرات مجتمعية 
أخـــرى، منها ”100 قصة مـــن مجتمعنا“، 
يقـــرأ“،  و“الطفـــل  للأطفـــال“،  و“نقـــرأ 
واختُتمـــت هذه الجهود بتنظيم جلســـة 
اللغـــة  ”أصدقـــاء  بمســـابقة  تعريفيـــة 

العربية“.

وتواصل الحملـــة النوعية فعالياتها 
القيّمـــة، لتشـــمل العديـــد مـــن البرامـــج 
والمبادرات، من أبرزها: مبادرة ”القراءة 
في المرافق الحيوية“، في إمارة أبوظبي 
ومدنها، ومبادرة ”ماذا تقرأ في أسبوع؟“ 
وفعاليـــة ”لنقرأ بالعربيـــة“، الرامية إلى 
خلق مســـاحة لتبادل المعرفـــة والأفكار 
بين محبي القراءة، ما يساهم في تعظيم 
أثر الحملة وتحقيق نتائج ملموسة على 

الصعيد المجتمعي.
وتعكس هـــذه البرامـــج والمبادرات 
جهـــود مركـــز أبوظبي للغـــة العربية في 
تعزيـــز حضور اللغة العربيـــة بين أفراد 

المجتمع كافة، وترسيخ ثقافة القراءة.  مستدامة
ً
النجاح في جعل القراءة عادة

{أبوظبي للغة العربية} يدعم القراءة المستدامة لترسيخ مجتمع المعرفة

مبادرات تسعى إلى تمكين 

اللغة العربية كمكون 

أصيل لهوية المجتمع 

المعبر عن تراثه وقيمه 

وترسيخ ثقافة القراءة

 مســقط - تقوم الصناعــــات الإبداعية 
والثقافيــــة بدور فاعل فــــي دعم الاقتصاد 
المعرفي والابتكاري حــــول العالم، حيث 
تزايــــدت إســــهاماتها بشــــكل ملحوظ مع 
كل مرحلــــة من مراحل الثــــورة الصناعية 
والتقــــدم العلمــــي والتقنــــي. وتمثل هذه 
للقيمــــة  ــــا  جوهريًّ مصــــدرًا  الصناعــــات 
المضافة فــــي الناتج المحلــــي الإجمالي 
إلى جانــــب تنويع مصادر الدخل الوطني 

وتعزيز الاستدامة المالية.

وتولي ســــلطنة عُمان أهمية متزايدة 
لتعزيــــز دور الثقافــــة والتــــراث والفنون 
باعتبارهــــا ركائز أساســــية فــــي التنمية 
الوطنيــــة، حيــــث ينــــص أحــــد الأهداف 
الأولويــــة ”المواطنــــة والهويــــة والتراث 
والثقافــــة الوطنيــــة“ ضمن رؤيــــة ”عُمان 
علــــى ضــــرورة تحقيق اســــتثمار   “2040
مســــتدام للتــــراث والثقافــــة والفنون، ما 
يسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع 

مصادره.
في تصريح له يقول الأستاذ المساعد 
في كليــــة العلــــوم والآداب بجامعة نزوى 

الدكتور ســــليّم بــــن محمــــد الهنائي ”إن 
ضمــــن  تُعــــرف  الإبداعيــــة  الصناعــــات 
السياق المحلي والوطني على أنها تمثل 
مجموعة من القطاعــــات التي تعتمد على 
الابتــــكار والموهبة الفردية، وتســــهم في 
تحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات ذات 
بعد اقتصادي. وتتنــــوع هذه الصناعات 
والفنــــون  التقليديــــة،  الحــــرف  لتشــــمل 
التشــــكيلية، ومجال الأدب والنشــــر، إلى 
جانب الموسيقى والســــينما والتصميم، 

والإعلام الرقمي.“
ويضيف ”وجــــدت تطــــورا كبيرا في 
صناعة الخناجــــر العُمانية والمجوهرات 
الفضية والنســــيج التقليدي، وبالتحديد 
في ولاية نزوى وصحار، أما في التصميم 
الجرافيكــــي وإنتــــاج المحتــــوى الرقمي 
فهنــــاك توجه كبير في وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي، ويوجــــد تطور فــــي صناعة 
السينما العُمانية بنتائج محلية وداخلية، 
كما يتصــــدر الجانــــب الثقافــــي معرض 
مســــقط الدولي للكتاب، ومهرجان مسقط 
الســــينمائي الدولي، وتنبثق حيوية هذا 
القطاع في دعم الهُوية العُمانية من خلال 

الثقافة والاقتصاد الوطني والمحلي.“
ويؤكــــد الهنائي علــــى أن للصناعات 
الإبداعيــــة دورا متزايــــدا فــــي انتعــــاش 
العديــــد من جوانــــب الاقتصــــاد العُماني 
والنهوض بنماذج بديلة ومســــتدامة، ما 
يســــاعد على إيجاد فرص عمــــل إبداعية 
للشــــباب العُماني في مجــــالات التصميم 
والحــــرف التقليدية والمحتــــوى الرقمي، 
وتعــــد مصدرا بديــــلا عن الاعتمــــاد على 

القطاع التقليدي.
ويوضــــح أن هــــذه الصناعــــات تعزز 
الســــياحة الثقافية، وذلك بارتباط التراث 
العُماني الأصيل بالمنتجات والصناعات 
المعاصرة الحديثة، وتكشف عن إمكانات 
فــــي الاقتصــــاد الرقمــــي عبــــر المنصات 
والعالمي.  المحلي  للتسويق  الإلكترونية 
كمــــا تعــــد قيمــــة مضافــــة عاليــــة بكلفة 
ا، وتنمو من  استثمارية منخفضة نســــبيًّ
خلالهــــا شــــراكات دولية وعالميــــة تقدم 

الثقافة العُمانية إلى العالم.
وعن الدور التي تقوم به المؤسســــات 
الصغيرة والمتوسطة في دعم الصناعات 
الروافــــد  أحــــد  باعتبارهــــا  الإبداعيــــة، 
الأساســــية للاقتصــــاد المعرفــــي، تقــــول 

مديرة دائرة ريادة الأعمــــال بهيئة تنمية 
بدرية  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 
بنــــت محمد الفوريــــة ”إن برنامج ’ريادة‘ 
يولــــي اهتمامًــــا بالغًا بتعزيــــز منظومة 
الصناعــــات الإبداعية، باعتبارهــــا رافدًا 
ا يســــهم في  ــــا محوريًّ ــــا وثقافيًّ اقتصاديًّ
ترســــيخ الهوية الوطنيــــة وتعزيز القوة 

الناعمة لسلطنة عُمان.“
علــــى  يعمــــل  ”ريــــادة“  أن  وتبيــــن 
تمكيــــن أصحــــاب الأفــــكار والمبــــادرات 
الإبداعيــــة مــــن خــــلال برامــــج متكاملــــة 
تشــــمل التدريب المتخصص، والإرشــــاد 
الفنــــي، وبرامج الاحتضــــان التخصصية 
وتقديم التســــهيلات التمويلية إلى جانب 
توفيــــر بيئة أعمال محفــــزة تتيح تحويل 
الفكــــر الإبداعي إلى مشــــروعات ذات أثر 
مســــتدام من خلال مراكز ريــــادة الأعمال 

المتخصصة في الصناعات الإبداعية.
وتشير الفورية إلى أن برنامج ”ريادة“ 
يبــــادر إلى بناء شــــراكات إســــتراتيجية 
والتعليميــــة  الثقافيــــة  الجهــــات  مــــع 
والمجتمعيــــة، بمــــا يضمــــن الاســــتثمار 
الأمثــــل فــــي التــــراث الفكــــري العُماني، 
وتوظيفه في إنتاج محتوى ثقافي متجدد 
يتماشــــى مــــع متطلبات العصــــر، مؤكدة 
على أن الصناعات الإبداعية تمثل فرصة 
واعــــدة لتوليــــد الدخــــل، وإيجــــاد فرص 
عمل، وتعزيز التنافســــية، إذا تهيأت لها 
البنية التشريعية والمؤسسية المناسبة، 
وتأهيــــل الكــــوادر الوطنية القــــادرة على 

قيادة هذا القطاع الحيوي.
مــــن جانبه قــــال خالــــد بن ســــليمان 
في  أمبوســــعيدي صاحب ”نزل المنازل“ 
حــــارة العقــــر بولاية نزوى ”إن مشــــروع 
’نــــزل المنــــازل‘ حافــــظ علــــى المــــوروث 
الثقافــــي العُماني في عدم المســــاس بأي 
جزء منه ولا يحتاج إلــــى ترميم، وإظهار 
القيمــــة المعنوية الحقيقيــــة للمكان عبر 
اســــتخدام مواد تراثية وألوان مستوحاة 
مــــن الطابــــع المعماري العُمانــــي القديم، 
وتصميــــم النوافــــذ والأبــــواب بأســــلوب 

خشبي تقليدي.“
ويضيف أن هذا النوع من المشروعات 
الإبداعيــــة لا يقتصــــر أثره علــــى الداخل 
العُماني فحســــب، بل يمتد ليشكل صورة 
ذهنيــــة إيجابيــــة عــــن ســــلطنة عُمان في 
الخارج، حيث يُنظــــر إليها كدولة تحافظ 
على تراثها وتقــــدره، وتوظف الصناعات 

الإبداعية في إبراز هويتها الوطنية.
ويؤكد على أن الحفاظ على التفاصيل 
الدقيقــــة فــــي الترميــــم، وتقديــــم تجربة 
ســــياحية ثقافية أصيلة، يعكســــان قدرة 
الصناعــــات الإبداعية على بناء جســــور 
بين الماضي والحاضر، وتعزيز الانتماء 

والوعــــي الثقافي لــــدى المجتمع والزوار 
على حد السواء.

تطويــــر  آليــــات  عــــن  حديثــــه  وفــــي 
الصناعــــات الإبداعية في ظــــل التحولات 
الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، 
يرى ضرورة وجود أشــــخاص مختصين 
فــــي مجــــال الترميــــم والمحافظــــة علــــى 
المنــــازل التراثية القديمة وإبراز معالمها 
بصورة واضحــــة تحكي حيــــاة العُماني 

قديما.
ويشــــير إلــــى أن تعزيــــز الصناعــــات 
الإبداعيــــة في ظــــل الطفــــرة المعلوماتية 
يتطلــــب تكاملاً بين الجهــــود المجتمعية 
التقنيــــات  توظيــــف  فــــي  والمؤسســــية 
الحديثــــة فــــي التوثيــــق والترويــــج، بما 
يســــهم في الحفاظ على التــــراث الوطني 
وتحويلــــه إلــــى مورد ثقافــــي واقتصادي 

مستدام.
مــــن جهتــــه يقــــول مدير عــــام متحف 
المــــكان والناس مرتضى بــــن عبدالخالق 
اللواتي إن الصناعات التقليدية العُمانية 
ــــا عريقًا نشــــأ من  جســــدت إرثًــــا حضاريًّ
احتياجات الإنسان اليومية، وتطور بفعل 
المهارة الفطرية التي يتمتع بها الحرفي 
العُمانــــي، الــــذي عــــرف بإبداعــــه ودقته 
الفنيــــة، مشــــيرًا إلى أن هــــذه الصناعات 
تجاوزت حدود الوظيفــــة لتصبح تعبيرًا 

ا يعكــــس جماليات الحياة  ا وثقافيًّ بصريًّ
العُمانية ويبرز الهُوية الوطنية في أبهى 

صورها.
ويضيــــف أن هــــذه الصناعات تحظى 
باهتمــــام واســــع لمــــا تمثلــــه مــــن قيمة 
فنية وفكريــــة واكبت مختلــــف العصور، 
وأســــهمت في نقل الموروث الثقافي إلى 
الأجيــــال، حفاظا علــــى روح الإبداع التي 

تميز بها العُماني.
ويذكــــر أن الحــــرف التقليديــــة نالت 
إعجــــاب شــــعوب العالم، لمــــا تحمله من 
دقة في الصنع وثــــراء في التعبير وعمق 
في الرســــالة الحضارية، لتكون شــــاهدًا 
ا على نجاح الصناعــــات العُمانية في  حيًّ

ترسيخ حضورها العالمي.
وفــــي ســــياق حديثــــه عــــن تطويــــر 
أن  علــــى  يؤكــــد  التقليديــــة  الصناعــــات 
التطويــــر لا ينبغي أن يــــؤدي إلى طمس 
الفكرة الأساسية لأي صناعة محلية، وأن 
الإبداع العُماني متجذر في الهُوية الفنية 
والثقافيــــة، ولا يمكن فصله عن الســــياق 
التعبيــــري والبصــــري الــــذي يميــــز هذه 

الصناعات.
ويقــــول اللواتــــي ”إن تطويــــر آليات 
الإنتاج يعد خطــــوة إيجابية نحو تعزيز 
الصناعــــات  تحويــــل  أن  إلا  الكفــــاءة، 
المرتبطــــة بالرموز التراثيــــة، كـ‘الخنجر 

العُمانــــي‘، إلــــى منتجات لا تمــــت بصلة 
إلــــى أصلها، يُعد إخلالاً بجوهر الموروث 

الثقافي.“
ويشــــير إلى أن الصناعات التقليدية 
العُمانيــــة لا تحتــــاج إلــــى تغييــــر فــــي 
مضمونهــــا، بل إلى توثيقهــــا وترويجها 
كمنتج ثقافي قائم بذاته، يحاكي الأصالة 
ويعكــــس الهُويــــة الوطنية، كمــــا أن دمج 
الصناعــــات التراثية بمنتجــــات أخرى لا 
يعد تطويرًا، بل يمثل انحرافًا عن المسار 
الإبداعــــي الأصيل، مؤكدًا على أن الحفاظ 
علــــى التراث وتقديمــــه بصيغته الأصلية 
همــــا الســــبيل الأمثــــل لصــــون الهويــــة 

الثقافية.
ويذكــــر أن الفنــــون التقليديــــة تعــــد 
مــــن أبــــرز روافــــد الســــياحة الثقافيــــة، 
ويجب الاهتمام بهــــا وتطوير صناعاتها 
بمــــا يحفــــظ جوهرهــــا، دون المســــاس 
باســــتخداماتها الأصليــــة، حفاظًــــا على 
قيمتها الحضارية والاقتصادية ومكانتها 

في الوجدان العُماني والعالمي.
جديــــر بالذكر أن الصناعات الإبداعية 
تعد محرّكًا رئيسيّا لنشر الوعي وتطوير 
التعليــــم وتحســــين جــــودة الحيــــاة، إذ 
تســــهم في رفع مستويات التفكير النقدي 
والانفتــــاح، وتعــــزز رفــــاه المجتمعــــات 

وتنميتها المستدامة.

ة في سلطنة عمان
ّ
ة والثقافي

ّ
الصناعات الإبداعي

قوة ناعمة داعمة للتحول المعرفي
التراث الثقافي والفنون وسائل تنموية تنعش الاقتصاد العماني

ــــــق وثقافة ضاربة الجذور فــــــي بيئتها ما  تزخــــــر ســــــلطنة عمان بتراث عري
ــــــدة، ويعي العمانيون أهمية هذا التراث الذي يمثل  يمنحها خصوصية فري
بالنســــــبة إليهم قوة ناعمة ومحور الصناعات الثقافية التي يراهنون عليها 
في تحقيق مردود اقتصادي وحضاري، وهو ما تجسد في الاهتمام الكبير 

الذي توليه السلطنة لمختلف العناصر الثقافية التي تمتاز بها.

فاطمة القيوضية

رهان على التراث لتحقيق الاستدامة
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الصناعات الإبداعية 
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والحاضر تعزز الانتماء
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الصناعات التقليدية 

العُمانية قيمة فنية 

وتعبير بصري وثقافي

م الهنائي
ّ
سلي

مرتضى اللواتي



 عمان - يمثـــل معرض ”فليكن اللون.. 
انعطافة في مســـيرة  وليتنفّـــس العالم“ 
الفنانة التشكيلية الأردنية هبة صويص، 
التـــي اتجهت إلى اســـتثمار قـــوة اللون 
للتعبير عن الســـلام الداخلي الذي يمكن 
أن يمـــرره اللون إلـــى المشـــاهد، محولةً 
أســـطح لوحاتهـــا إلى ما يشـــبه الحوار 
الصامت بينها وبين المتلقي، ومستثمرةً 
قدراتهـــا فـــي الفـــن التعبيـــري الحديث 
للموازنة بين إحســـاس اللون وجماليات 

التشكيل.

ويعكـــس المعرض المقام فـــي غاليري 
دار الأنـــدى فلســـفة الفنانة التـــي تقوم 
على فكـــرة أن للّون في حـــد ذاته وجودًا 
وتأثيـــرًا، فهو قادر علـــى أن يمنح العالم 
طاقة للحياة، لذلك نقرأ في تقديم الفنانة 
لمعرضهـــا ما يعبّر عن هـــذه الرؤية: ”في 
لحظة ما، تتفتح الرؤى على اتســـاعها.. 
تمتد الســـماء بأزرق الياقـــوت وبرتقالي 
الغروب، وتتنهد الجدران الرمادية برمل 
الصحراء ولهيب متدرج.. للصمت طيف، 
وللظل خفقة قلب، وللوجود ما لا يُلمَس.“

ويشـــتمل المعـــرض علـــى الأعمـــال 
التي تتنوع موضوعاتهـــا بين الطبيعة 
وفيها  والبورتريـــه،  الســـاكنة  والمناظر 
اســـتخدمت الفنانـــة المزج بـــين الألوان 
الزيتيـــة والأكريليك، كاشـــفة عن نهلها 
مـــن ذاكرتهـــا البصرية ومـــن مخزونها 
الشـــخصي ورؤيتها الذاتية للمشـــاهد، 
مـــا منح أعمالها ســـمة الطابع الحداثي 
صياغـــة  أعـــادت  حيـــث  التعبيـــري، 
الطبيعة لا مـــن منظـــور موضوعي، بل 
بوصفها انعكاسًـــا للشـــعور الإنساني، 

وحرصـــت علـــى رســـم خطـــوط وألوان 
تعبّـــر عن الحركـــة الداخليـــة والتناغم 
والتنظيـــم،  الفوضـــى  بـــين  الخـــلاّق 
وهـــذا مـــا جعـــل مـــن اللوحات أشـــبه 
بمقطوعات موسيقية ذات نسيج درامي 

تصاعدي.
ويتضح هذا الاشـــتغال في اللوحات 
التـــي تناولـــت مشـــاهد الأشـــجار ذات 
الأغصان المتشـــابكة على نحو بديع، أو 
الجبـــال التـــي تتراصّ جنبًـــا إلى جنب 
بينما تخترقهـــا الوديـــان بإيقاع لوني 
منسجم، حيث تركز على مشاهد جمعية 
للطبيعـــة، بمعنى أنهـــا لا تتناول مفردة 
واحدة كشـــجرة مثلاً؛ إنمـــا مجاميع من 
الأشـــجار، ومجاميـــع من الأزهـــار ومن 
المســـطحات البانورامية، وهو ما يمنح 
المتلقـــي شـــعورًا بعظمة المشـــهد وقوة 

اللون.
بكلمـــات شـــعرية تقـــدم الفنانة هبة 
صويـــص لمعرضهـــا، حيث تقـــول ”هذا 
المعـــرض هـــو محاولـــة لإعـــادة إنتاج 
البدايات، حين كان اللـــون أول ما نطقه 
الضـــوء.“ وتضيف ”الفنّ بالنســـبة إلي 
حريـــة، فأنا أمارس حرّيتـــي الفكرية من 
خـــلال اللوحة. بينما يعبّر الشـــاعر عن 
أحلامه وهواجسه وتطلعاته إلى الحياة 
بقصيـــدة شـــعر، تكون الألـــوان حروف 
لوحتـــي. اللون هو لغتي التي تعكس ما 

يدور في داخلي.“
وحـــول علاقتها مـــع الطبيعة تقول 
”ليـــس هناك أصـــدق من رســـم الطبيعة 
والشـــعور  البشـــرية  النفـــس  لتمثـــل 
النفـــور  حالـــة  أن  وجـــدت  الإنســـاني. 
الطبيعة  تشـــبه  للإنســـان  والانســـجام 
إلـــى حد بعيـــد،“ وتـــرى أن الحداثة في 

التشكيل والفنون البصرية عامةً، ما هي 
إلا إصرار على الابتكار والتجديد الدائم، 
حتـــى لو انطلق ذلك من المفاهيم المحلية 
ومحمولهـــا الفكري والثقافي، وتشـــدد 
على علاقة لوحتهـــا بالطبيعة والعلاقة 
الشـــعورية التي تربط الإنســـان بالبيئة 

وكل ما فيها من تجليات جمالية.

وتعتبـــر الفنانـــة التشـــكيلية هبـــة 
صويص أن ”الفنّ حريـــة“، وأن اللوحة 
هي وسيلتها لممارسة هذه الحرية، حيث 
ينطق بما في  دعت اللون ليكون ”حرفًا“ 
داخلها كما ينطق الشاعر بقصيدته، من 
هنـــا يمكن قـــراءة العلاقـــة المتينة التي 
شـــيدتها الفنانة بين لوحاتها والطبيعة 
كشريك ومرآة للنفس البشرية، إذ تؤمن 
بـــأن المشـــاعر الإنســـانية تتماهـــى مع 
العناصر الطبيعية، وأن الحداثة الفنية 
تتجلـــى في قـــدرات التجديـــد والابتكار 
حتـــى وإن انطلقـــت من جـــذور محلية 
ومـــن مشـــاهد مألوفة. ولعـــل الملفت في 
أعمالها المعروضة ذلـــك الطابع العميق 
الذي يستكشف بهدوء تفاصيل المشاهد 
الدقيقة ويتأمل فيها مشـــيرًا في الوقت 
نفســـه إلى مواطن العمـــق والجمال في 

أكثر الأشياء رقة وهشاشة.

تشـــكيلية  فنانـــة  صويـــص  وهبـــة 
مـــن مدينـــة الفحيـــص الأردنيـــة، تحمل 
شـــهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال 
بالإضافة إلـــى دبلوم في الفنون الجميلة 
مـــن المعهد العالي للفنـــون التابع لوزارة 
الثقافـــة الأردنيـــة. بدأت رحلتهـــا الفنية 
بمعرضهـــا الشـــخصي الأول ”اعترافات 
لـــون“ عام 2016، الـــذي احتضنه غاليري 
فـــي الفحيـــص برعايـــة الأميرة  ”وتـــر“ 
رجـــوة بنت علـــي، وتميز هـــذا المعرض 
بجمالية خاصة اســـتخدمت فيها الفنانة 
الألـــوان والضوء للتعبير عن مشـــاعرها 
الداخليـــة. ثـــم كان لهـــا تعـــاون فنـــي 
وتعليمـــي مـــع الفنـــان الراحـــل ســـعيد 
حدادين، ولاحقًا قدمـــت معرضا بعنوان 
”منحوتات الشـــجر“ عـــام 2022 في موقع 
أثـــري بالفحيـــص، ركّـــز علـــى أشـــجار 
الزيتـــون النادرة فـــي الأردن، مازجةً بين 

الفن والتراث الطبيعي المحلي.
وتؤمن الفنانة بأن الفن هو مســـاحة 
للحريـــة والتعبيـــر الشـــخصي، وتعتبر 
اللون أداة تعبيرية تتجاوز الشكل، حيث 
تصف الألـــوان بأنها ”حـــروف لوحتي“ 
التي تنقل الأحـــلام والهموم والانفعالات 
الإنسانية. وتتمحور رؤيتها الفنية حول 
كرموز للانفعالات  تقديم ”وجوه النساء“ 
المنطوقـــة.  غيـــر  والرســـائل  الصامتـــة 
وتتأرجح أعمالها بين الألم والأمل، الواقع 
والخيـــال، وتدعو المشـــاهدين إلى قراءة 
الوجـــوه لا بالنظـــر فقط، بل بالاســـتماع 
إلى ما تخبئـــه من حكايات. واليوم تمثل 
هبة أحد الأصوات التشكيلية المؤثرة في 
المشـــهد الثقافي الأردني، وتُســـهم بشكل 
فعّـــال في إغناء هويـــة الفحيص كمدينة 

ثقافية وفنية.

 يحتل موضوع العلاقة بين الفلســـفة 
والمسرح مكانة بالغة الأهمية في المشهد 
الثقافـــي المغربي، خاصة حـــين يتناوله 
فنـــان يجمع بين التجربـــة العملية على 
الأكاديمـــي  والبحـــث  المســـرح  خشـــبة 
المتعمـــق، إذ لا يقتصـــر المســـرح علـــى 
كونه فنًا للعرض والتســـلية، لأنه فضاء 
للتفكير والسؤال، ومختبر لتفكيك البنى 
الثقافية والاجتماعية والسياســـية التي 
تحيـــط به. ولا يزال النقـــاش في المغرب 
حول الهوية المســـرحية وسبل تطويرها 
قائمًـــا، وتكتســـب الدراســـات النقديـــة 
والفلســـفية في المجال المســـرحي قيمة 
مضاعفة، لأنها تضع الإبداع في مواجهة 
ذاته، وتدفعه للتســـاؤل عـــن مرجعياته 

وآلياته قبل شكله ومحتواه.
ويقـــدّم الباحث والمســـرحي المغربي 
علـــي علاوي في هذا الســـياق أطروحته 
للدكتوراه بعنوان ”فلسفة المسرح: نحو 
تفكيك آليات الفكر المســـرحي العربي“، 
ليطرح مـــن خلالها أســـئلة محرجة عن 
العقل المسرحي العربي، داعيًا إلى قراءة 
نقديـــة تنطلق من الداخل بـــدل الاكتفاء 
بالنظر من الخارج أو الركون إلى قوالب 

جاهزة.

إن اختياره  وقال علاوي لـ“العـــرب“ 
لموضوع فلسفة المســـرح جاء عن قناعة 
راسخة بأن الفلسفة تحتاج إلى المسرح 
كمـــا أن المســـرح بحاجة إلى الفلســـفة، 
موضحًا أنـــه درس الفلســـفة كما درس 

المسرح ووقف عند تخوم العلاقة بينهما، 
فوجد أن الخزانة الفكرية العربية تفتقر 
إلى هذا النوع من الاشتغال، ليدفعه إلى 
العمـــل على هذه الفكرة وإنتاج أطروحة 
يعتبرهـــا مســـاهمة متواضعة في ســـدّ 
هـــذا النقص وإغناء النقاش المســـرحي 

العربي.
ويفســـر المســـرحي المغربـــي مفهوم 
”تفكيك الفكر المســـرحي العربي“ بكونه 
وضـــع هذا الفكر موضع ســـؤال وإعادة 
النظر في المســـلّمات التي تأسس عليها، 
ســـواء في الإبداع أو في التنظير، مؤكدا 
أن التفكيـــك يعني كشـــف البنية الخفية 
التي تتحكم في آليات التفكير المسرحي 
العربي، بغرض إعادة البناء على أسس 

أكثر نقدية وحرية.
ويشـــرح أن التفكيـــر فـــي المســـرح 
العربـــي مـــن الداخـــل هـــو التفكير في 
بنية الذهنية المســـرحية العربية ذاتها، 
إذ يرى أن المســـرح العربي نشـــأ ضمن 
أفـــق غير محايد، وُجّه فـــي الغالب نحو 
الأيديولوجيا وتمجيد الذات عبر مشروع 
التأصيل، كما أن التعامل مع الجسد في 
الفرجة العربية تم بشـــكل ميتافيزيقي، 
الأمر الذي يجعل مـــن الضروري تفكيك 
هـــذا العقـــل الدرامي والتفكيـــر فيه من 
داخل منطقه وعاداته وتقاليده الفكرية، 

لا من الخارج.
ويؤكد أن الفرق بين المسرح العربي 
والمســـرح الغربي واضح على مســـتوى 
الرؤية والمنهج، مشـــيرًا إلى أن المسرح 
الغربـــي يقوم على الفلســـفة، فلا توجد 
نظرية مســـرحية غربيـــة إلا ولها جذور 
فلسفية، بينما المسرح العربي لم يؤسس 
بعد تقليدًا فكريًا نقديًا قويًا، ويضيف أن 
فلاسفة مثل دولوز ودريدا وروني جيرار 
وأدورنو اســـتفادوا كثيرًا من المســـرح، 

والعكس صحيح.
ويعتبـــر علاوي أن المســـرح العربي 
يسير في طريقه لكنه طريق شائك، ورغم 
وجود محاولات جادة هناك أيضا فوضى 
واضحـــة، لافتا إلى أن بعـــض التجارب 
تحاول إحـــداث الفرق، لكـــن الحاجة ما 
زالت قائمة لإعادة طرح الأسئلة الكبرى، 

وليس فقط الاكتفاء بالاحتفال بالشكل أو 
بالجوائز.

ويوضـــح أن الفلســـفة هي مدرســـة 
الســـؤال، وهـــي التي تُربّي على الشـــك 
والمســـاءلة، مشـــددًا على أن المسرح إذا 
أراد أن يتطـــور فعليـــه أن يكون ســـؤالاً 
الجاهـــزة  الأجوبـــة  يرفـــض  مســـتمرًا 
والنماذج المستهلكة، واعتبر أن الفلسفة 
تمنحه العمـــق وتحميه من الســـطحية 

والارتجال.
ويعتـــرف بـــأن الجمع بـــين التمثيل 
والبحـــث الأكاديمـــي ليس أمرًا ســـهلا، 
عـــن  تختلـــف  الباحـــث  هواجـــس  لأن 
هواجـــس الممثـــل؛ فالباحـــث منشـــغل 
بالأفكار وتماسكها وتاريخها وعلاقاتها 
المنطقية، بينما الممثل منشـــغل بالجسد 
والشـــعور والزمن والمكان والشـــخصية 
وتفاصيلها الدقيقـــة، ورغم ذلك يرى أن 
الجمع بينهما ممكن إذا توفرت الظروف 

النفسية والمهنية الملائمة.
ويضيف أن هناك عروضًا مســـرحية 
مغربيـــة تشـــتغل علـــى الشـــكل واللغة 
والصـــورة، لكنها من الناحيـــة الفكرية 
تحتاج إلـــى جرأة أكبر، معتبـــرا أنه لم 
تظهر بعـــد أعمال تتبنى فعـــل التفكيك 
بوضوح أو تطرح أسئلة جذرية مرتبطة 

بالثقافة أو المجتمع أو السلطة.
ويكشـــف علاوي في ختام تصريحه 
أنه يســـتعد لنشر أطروحته بعد توصية 
اللجنـــة بذلـــك، ويعمـــل علـــى إعدادها 
للنشر، كما يفكر في مشروع بحثي جديد 
قد يتناول علاقة المســـرح بالسياســـة أو 
المســـرح بالهويـــة، إلى جانب اشـــتغاله 
على ورشة فنية تجمع بين التدريب على 
الأداء وتحليل النصوص المســـرحية من 

زاوية فلسفية.
وتبـــدأ مســـألة التفكير في المســـرح 
واســـتعمال الفلســـفة كأســـاس لا غنى 
عنـــه لأي عمل مســـرحي جـــاد، إذ يمتد 
تاريخ الفلســـفة متقاطعًا مع تاريخ الفن 
فـــي كل أشـــكاله، حيث يشـــكل التفكير 
الفلســـفي العمـــق الفكري الـــذي يمنح 
العمـــل الفني معنـــى وجوديًـــا وأبعادا 
متعددة تتجاوز الســـطحية. فالفلســـفة 
تؤســـس لأســـئلة جوهرية عن الإنسان 
وهـــذه  والمـــكان،  والزمـــان  والوجـــود 
الأســـئلة تتجلى عبر المســـرح في حوار 
داخلي وخارجـــي مع الواقـــع، فتمنحه 
بعـــدًا تأمليًـــا يجعل الجمهور مشـــاركًا 
في رحلة البحـــث عن الحقيقة. وبالتالي 
يرتبط المســـرح ارتباطا وثيقا بالفلسفة 

الظواهـــر  لتفكيـــك  أداة  بوصفهـــا 
الاجتماعية والثقافيـــة، وإعادة تركيبها 
تطلعـــات  عـــن  يعبـــر  فنـــي  بأســـلوب 
الشـــعوب وهواجســـها، وهو ما يجعل 
الفلســـفة جوهرية في صياغة نصوص 
مســـرحية ذات عمـــق إنســـاني وثقافي 
مجتمـــع،  كل  لخصوصيـــة  يســـتجيب 
وخاصـــة حـــين يتعلـــق الأمر بمســـرح 
مغربي يتطلب إدراكًا فلســـفيًا ينبثق من 

تاريخه وتراثه.
للمسرح  الحقيقية  الأســـس  وتنبني 
المغربـــي على وعـــيٍ تاريخـــي وجمالي 
يجعـــل الانطـــلاق من الذات ضـــرورة لا 
خيارًا، فالمسرح ترف فكري وأداة لحفظ 
ومســـاءلة  الهوية،  وصيانـــة  الذاكـــرة، 
الحاضر، وعندما نؤسس لمسرح مغربي 
فإننا نؤســـس لخطاب فنـــي يتنفس من 
روح هذا البلد، من لغاته ولهجاته، ومن 
إيقاع أزقته وأســـواقه، وليس من قوالب 
أجنبيـــة صيغـــت لغيرنا وفي ســـياقات 

بعيدة عنا.
وترتكز هوية المســـرح المغربي على 
بوصفه  الشـــعبي  الموروث  اســـتحضار 
المنبـــع الأول للإلهام، إذ تتحول الحكاية 
الشعبية إلى نص مسرحي حي، وتصبح 

الأغنية التراثية عنصـــرا دراميا وليس 
خلفيـــة، وتتحول الأزيـــاء التقليدية إلى 
رمـــوز بصرية تختزن معانـــي الانتماء. 
فالمســـرح المغربـــي، إذا بُنـــي على هذه 
الأســـس، يظل متجذرًا فـــي التربة التي 
أنبتتـــه، ويمنـــح جمهوره شـــعورًا بأنه 

يشاهد نفسه على الخشبة.
وتتطلب النهضة المســـرحية المحلية 
وعيًا نقديًا برهانات الاســـتقلال الفني، 
فالركون إلى استنساخ المدارس الغربية 
أو إســـقاط تجاربها على واقعنا يؤديان 
إلى مســـرح غريب عن بيئته، يعيش في 
قطيعـــة مع جمهـــوره، وعندمـــا نحاكي 
نحاكـــي  فإننـــا  الأجنبيـــة،  التجـــارب 
معهـــا بنيتها الفكريـــة ورؤيتها للعالم، 
وحتـــى صراعاتها التـــي لا تتطابق مع 
صراعاتنا، وهذا يجعل المسرح المغربي، 
عـــوض أن يقود خطًا متفـــردًا، يدور في 
فلـــك الآخـــر ويتخلف عـــن صناعة لغته 

الخاصة.
وتفرض خصوصية المغرب الثقافية 
أن يكون المســـرح ابن بيئته، وأن يتغذى 
مـــن تنوعه اللغوي وموســـيقاه وأمثاله 
وأســـاطيره وحرفه وأفراحـــه وأحزانه. 
فالهويـــة لا تعد مادة جامدة تُســـتدعى 

فقـــط كديكور، لأنهـــا روح تحيي النص، 
وتوجـــه الإخراج، وتمنـــح الممثل إيقاعه 

وصوته ونبرته.

علـــى  الحاليـــة  المرحلـــة  وتحتـــم 
المسرحيين المغاربة أن يتحرروا من عقدة 
الانبهار بالنماذج الأجنبية، وأن يبتكروا 
أشكالا جديدة تستلهم من تقاليد الحلقة 
الســـاحات،  وألعاب  والحكي  والحضرة 
ولكـــن برؤيـــة معاصرة تُعلـــي من قيمة 
الجمال والفكر معا. فالمســـرح الذي يولد 
مـــن رحم الثقافة المغربية، ويعبّر بصدق 
عن قضاياها، قادر على أن يفرض نفسه 
عربيًـــا ودوليًـــا دون أن يفقد ملامحه أو 
يتحـــول إلى نســـخة باهتة من مســـرح 

الآخرين.
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السنة 48 العدد 13573 فنون
{العرب}: المسرح العربي يحتاج تفكيك  علي علاوي لـ

بنياته من الداخل
ه نحو الأيديولوجيا وتمجيد الذات

ّ
مسرح ينتج وفق أفق غير محايد موج

يرى الباحث والممثل المغربي علي علاوي أن الفلسفة والمسرح شريكان في 
صناعة السؤال، ويؤكد أن التفكير المسرحي العربي لا يزال رهين التمجيد 
والأيديولوجيا، ولتغيير حال المسرح العربي يتطلب الأمر خوض نقد جذري 
للحركة المســــــرحية العربية من داخل بنياتها، نقد يعيد التفكيك والتأسيس 

بدل تكرار قوالب غربية جاهزة.

فنان باحث في المسرح العربي

معرض يعكس فلسفة 

ون 
ّ
 بأن لل

ّ
الفنانة التي تقر

ا، 
ً
في حد ذاته وجودا وتأثير

فهو قادر على أن يمنح 

العالم طاقة للحياة

التفكيك يعني كشف 

البنية الخفية التي 

تتحكم في آليات التفكير 

المسرحي بغرض إعادة 

البناء على أسس نقدية
المسرح العربي نشأ ضمن 

ه في 
ّ

ج
ُ
أفق غير محايد، و

الغالب نحو الأيديولوجيا 

وتمجيد الذات عبر مشروع 

التأصيل

لوحات حداثية تحرر المشاعر الإنسانية بريشة هبة صويص

رسم صادق للطبيعة 

عبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

ّ



 بغداد - دعا مجلس القضاء الأعلى في 
العراق الأهالي إلى مراقبة أنشطة أبنائهم 
عبر المنصــــات الرقمية والانتباه لأي تغيّر 
فــــي ســــلوكهم أو توجهاتهــــم العقائدية، 
في ظــــل محاولــــة التنظيمــــات الإرهابية 
اســــتغلال المراهقين الذيــــن يقضون وقتا 
طويلا على شاشات الهواتف والكمبيوتر 

لاستقطابهم.

وتؤكد الكثير من التقارير أن وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي ومنصــــات ألعاب 
الفيديو تُعد من أبرز القنوات المســــتخدمة 
حيث  والمراهقــــين،  الأطفــــال  لاســــتقطاب 
يُســــتدرجون من خلال غرف الدردشة، ثم 
تتضمن تحديات  م لهم ”عروض عمل“  تُقدَّ
وجوائز، وأحياناً مقابل مالي قد يبلغ عدة 

آلاف من اليوروهات.
وحــــذّر باحثــــون وتربويــــون مــــن أن 
المنصــــات الرقمية باتت ســــاحة مفتوحة 
لتجنيــــد المراهقــــين واســــتدراجهم فكريا 
مؤشــــرات  تصاعــــد  وســــط  وعقائديــــا، 
الخطــــر المرتبطة بالاســــتخدام غير المنظم 

للتكنولوجيا.

وأكــــدوا أن غيــــاب الرقابــــة الأســــرية 
الرقميــــة  بالمخاطــــر  الوعــــي  وضعــــف 
يضاعفان فرص استغلال الشباب من قبل 

جماعات متطرفة أو إجرامية.
وأجمــــع مختصــــون علــــى أن حماية 
الأبناء تتطلب وعيا اســــتباقيا وإجراءات 

عملية داخل الأسرة قبل وقوع الخطر.
وجاءت هــــذه التحذيــــرات والدعوات 
بعد إعلان مجلس القضاء الأعلى في بيان 
رســــمي الأحد أن محكمــــة تحقيق كربلاء 
أحبطــــت مخططا إرهابيــــا لتنظيم داعش 
كان يســــتهدف زائــــري أربعينيــــة الإمــــام 
الحســــين بعبوات ناســــفة ومواد ســــامة، 
إضافة إلى خطط لحرق المواكب الخدمية.

وأوضــــح البيــــان أن العمليــــة، التي 
نفذتهــــا خليــــة الصقــــور الاســــتخبارية، 
أسفرت عن اعتقال 23 متهما في محافظات 
الجنــــوب والفرات الأوســــط وبغــــداد، من 

بينهم امرأة. 
التنظيــــم  أن  التحقيقــــات  وأظهــــرت 
استخدم أساليب تجنيد رقمية تبدأ من بث 
محتوى جهادي مضلل، وربط المستهدفين 
بشيوخ موجهين خصيصاً لغسل الأدمغة، 
وصولاً إلى مبايعة قيادة التنظيم. وعادة 
مــــا تعتمد التنظيمــــات المتطرفة على فتى 
يتمتع بقدرة استثنائية على رصد الأطفال 
المعزولين والمهمّشين على منصات الألعاب 
الرقمية، واســــتغلال هشاشــــتهم النفسية 

لتجنيدهم وتحويلهم إلى أدوات قتل.
وتؤكــــد الباحثــــة فــــي علــــم النفــــس 
”وســــائل  أن  العابــــدي  نــــدى  التربــــوي 
التواصل الاجتماعي اليوم ليســــت مجرد 

أدوات للتســــلية أو التواصل، بل تحولت 
إلــــى ســــاحات مفتوحة لجماعــــات تمتلك 
أجندات خفية، تعرف جيداً كيف تســــتغل 
فضول المراهقين وحاجتهــــم إلى الانتماء 

والبحث عن الهوية.“
وأضافت أن ”هذه الجماعات تبدأ عبر 
رســــائل تبــــدو بريئة أو محادثــــات ودية، 
ثــــم تتدرج في التأثيــــر حتى تغير قناعات 

الضحية تدريجيّا.“
وذكرت في تصريــــح صحفي لـ“عراق 
أبزرفــــر“ أن ”الخطورة تكمــــن في أن هذه 
المنصــــات تســــمح ببنــــاء علاقــــة ثقة بين 
المســــتهدف والمجنــــد، بعيــــداً عــــن أعــــين 
الأسرة، مســــتفيدة من قلة خبرة المراهقين 
في أســــاليب الخــــداع النفســــي. لذلك فإن 
مســــؤولية الأهــــل ليســــت فقــــط المراقبة 
التقنية، بل أيضاً بناء حوار يومي مفتوح 
مع الأبناء يمنحهم الثقة للإفصاح عن أي 

محتوى أو تواصل يثير شكوكهم.“
وأشــــارت العابدي إلى أن الدراســــات 
تظهر أن ”الإقلاع عن التدخين أســــهل من 
التوقف عن اســــتخدام مواقــــع التواصل 
الاجتماعي،“ وهو ما يجعل من الضروري 
وضع ضوابط صارمة داخل البيت، تشمل 
تحديــــد أوقــــات الاســــتخدام، والتواجــــد 
المشــــترك عند التصفح للأطفــــال الأصغر 
ســــنا، إضافة إلــــى توعية الأبنــــاء بكيفية 
حماية بياناتهم الشخصية وعدم مشاركة 

الصور أو المعلومات الحساسة.“
ووفقا لتقرير اليونيســــف، فإنَّ واحدا 
من كل ثلاثة أطفال يتعرض للتحرش عبر 
الإنترنــــت، وأن المراهقين هم الأكثر عرضة 

للابتزاز الإلكتروني، خصوصا الفتيات.
كما أكدت المفوضية الســــامية لحقوق 
الإنســــان فــــي تقريــــر لاحــــق أن الابتزاز 
الرقمــــي يتزايــــد عالميا، ويشــــمل التهديد 
بنشــــر الصور والمحتويات الشخصية، ما 

يترك في نفوس الضحايا آثارا عميقة.

 واشــنطن - أظهرت دراســـة حديثة أن 
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 
عامـــا، يظهـــرون دقة متزايـــدة في تمييز 

مشاعر محددة من خلال الموسيقى.
ووفقـــا لموقع ”أخبار العلـــوم الطبية 
الحياتيـــة“، وجـــد الباحثون بقســـم علم 
النفس فـــي كلية الفنون والعلوم بجامعة 
بنســـلفانيا أن الأطفـــال قـــادرون علـــى 
تحديد المشـــاعر بدقة أعلـــى من التخمين 
العشـــوائي، مع تحسن أدائهم مع التقدم 
في الســـن، كذلك وجدوا أن الأطفال الذين 
منحهم آباؤهم درجات أعلى في ســـمات 
القســـوة وعدم الانفعال، أظهروا صعوبة 
في تمييز المشـــاعر في الموســـيقى بشكل 
عـــام، لكنهم لم يواجهوا صعوبة أكبر في 

تمييز الموسيقى المخيفة.
وقام الباحثون بدراسة مدى قدرة 144 
طفلا تتراوح أعمارهم بين 3 و5 ســـنوات 
في منطقـــة فيلادلفيا علـــى التعرف على 
الســـعادة أو الحزن أو الهدوء أو الخوف 

في مقاطع موسيقية مدتها 5 ثوانٍ.
وقالت ريبيكا والر، الباحثة الرئيسية 
للدراســـة، إن الأطفال جيدون في مطابقة 
وجوه المشـــاعر مع الموســـيقى العاطفية 
الصحيحة حتـــى في ســـن الثالثة، وهو 
ما يؤكد مدى أهمية الموســـيقى، وخاصة 
في التنشئة الاجتماعية العاطفية وتعليم 
المهـــارات الاجتماعية للأطفـــال الذين قد 
لا يزالـــون يتعلمـــون طـــرق التعبير عن 

مشاعرهم لفظيا.

وأضافـــت والر أن هذه أول دراســـة 
ذوو  الأطفـــال  كان  إذا  فيمـــا  تبحـــث 
الســـمات القاســـية يواجهـــون صعوبة 
في تمييز الموســـيقى، وتعد إحدى أكثر 
النتائـــج إثارة للاهتمام هي الاختلافات 
في تمييز المشـــاعر من الموسيقى مقارنةً 

بتعبيرات الوجه.

وأشـــارت إلى أن الأبحاث الســـابقة 
ودراســـات  مختبرهـــا  أجراهـــا  التـــي 
أخـــرى تُظهر أن الأطفال ذوي الســـمات 
القاســـية اللاعاطفية العالية، يواجهون 
صعوبة أكبر في تمييز الضيق من خلال 
تعابير الوجه، لذلـــك افترض الباحثون 
القاســـية  الســـمات  ذوي  الأطفـــال  أن 
اللاعاطفية العالية سيواجهون صعوبة 

أكبر في تمييز الموسيقى المخيفة.
وفوجئ الباحثون برؤية أن الأطفال 
الذيـــن يتمتعون بمســـتويات أعلى من 
هـــذه الســـمات كانـــوا بنفـــس الكفاءة 
فـــي تمييز الخـــوف، مما يشـــير إلى أن 

الموسيقى قد تكـون منـاسبة بشكل فـريد 
للتعـرف على المشـــاعر، بما يعنـى أنها 
بمثابة منفذ بديل للأطفـال الذين يجدون 
صعـوبة في فهـم مشـــاعـر الآخـرين مـن 
خــــلال تعـابيـــر الوجـــه أو غيرهـــا من 

الإشارات البصرية.
وأُجريت هـــذه الدراســـة على عينة 
مجتمعية من الأطفال ذوي المســـتويات 
العامة المنخفضة من ســـمات القســـوة 
– اللاعاطفيـــة، ويشـــير الباحثـــون إلى 
أن اتجاها بحثيا مســـتقبليا يتمثل في 
تكرار عملهم علـــى الأطفال المحالين من 
عيادة تجري فحصا للأطفال ذوي سمات 
القســـوة – اللاعاطفيـــة الأعلى، لتحديد 
العوامل، مثل الوراثة أو التجارب، التي 
تُفسر الاختلافات في قدرة الأطفال على 
تحديد المشـــاعر في الموســـيقى، خاصة 
مـــع قدرتها على إثارة المشـــاعر، مما قد 
يكون مفيدا بشكل خاص لهذه الفئة من 

الأطفال.
مع ذلـــك، لا تزال الأبحـــاث المتعلقة 
بتمييـــز المشـــاعر فـــي الموســـيقى لدى 
المرتبطـــة  الســـمات  ذوي  الأشـــخاص 
بســـلوكيات ”القســـوة وعدم الانفعال“، 
مثل غياب التعاطف، والشـــعور بالذنب، 
أو التعبير الصريح عن المشـــاعر، قليلة 
رغم أهميتهـــا نظرا لأن الأطفـــال الذين 
تزيـــد لديهـــم هـــذه الســـمات يكونون 
أكثـــر عرضة للعدوان، وخـــرق القواعد، 

والسلوكيات النفسية المرضية.

 لندن - أثبتت دراسة جديدة أن إفراط 
الأطفال في اســـتخدام الشاشـــات لوقت 
طويل قد يزيد خطـــر الإصابة بأمراض 
القلب والأيض. واكتشـــف الباحثون أن 
كل ســـاعة إضافية يقضيها الطفل أمام 
الشاشـــة ترفع خطر إصابته بالأمراض 

مقارنة بأقرانه.
دوريـــة  نشـــرتها  دراســـة  وقالـــت 
”جمعية القلـــب الأميركيـــة“ إن الأطفال 

في ســـن العاشـــرة والمراهقين في ســـن 
الــــ18، الذين قضـــوا وقتـــا طويلا أمام 
الأجهـــزة الإلكترونيـــة مثـــل الهواتـــف 
الكمبيوتـــر،  وأجهـــزة  والتلفزيونـــات، 
وألعـــاب الفيديـــو كانـــوا أكثـــر عرضة 
للإصابة بأمـــراض القلب والأيض، مثل 
ارتفـــاع الـــدم، وارتفاع الكوليســـترول، 

ومقاومة الإنسولين.
وتم تحليـــل بيانات أكثـــر من 1000 
مشـــارك مـــن دراســـتين طويلتـــي الأمد 
فـــي الدنمـــارك. وقال المؤلف الرئيســـي 
للدراســـة ديفيـــد هورنـــر، الباحـــث في 
جامعـــة كوبنهـاغـــن في الدنمـــارك، في 
بيـــان صحفي ”إنـــه تغيير بســـيط لكل 
ســـاعة، لكن حين يتراكم وقت الشاشـــة 
ليصل إلى ثلاث، خمس، أو حتى ســـت 
ســـاعات يوميا، كما لاحظنا لدى العديد 
مـــن المراهقين، فـــإن ذلك يحـــدث فارقا 

كبيرا“.
ووجـــد الباحثون أن المراهقين بعمر 
الــــ18 عامـــا كانـــوا يقضـــون حوالي 6 
ســـاعات يوميا أمام الشاشات، في حين 
بلغ متوسط وقت الشاشة للأطفال بعمر 

10 سنوات حوالي 3 ساعات يوميا.

كمـــا أظهـــرت الدراســـة أيضـــا أن 
النـــوم يؤثـــر علـــى النتائـــج، إذ إن قلة 
النـــوم وســـاعات النوم المتأخـــرة زادت 
مـــن العلاقة بـــين وقت الشاشـــة وخطر 

الإصابة بالقلب.
وأضـــاف هورنـــر ”الحد مـــن وقت 
الشاشة الترفيهي في مرحلتي الطفولة 
والمراهقـــة قـــد يحمـــي صحـــة القلـــب 

والتمثيل الغذائي على المدى الطويل“.
وتابع ”توفر دراســـتنا دليلا على أن 
هذه العلاقة تبدأ في ســـن مبكرة، وتبرز 

أهمية وجود روتين يومي متوازن“.
العامـــة  الصحـــة  هيئـــة  وكانـــت 
الســـويدية، قـــد دعـــت الأهل إلـــى منع 
أطفالهم دون عمر السنتين من التعرض 
للشاشـــات عبر الأدوات الإلكترونية أو 
أجهزة التلفزيون، تفاديا للآثار السلبية 

المتعددة على صحتهم.
وقالـــت الهيئـــة فـــي توصيـــات إن 
الأطفـــال الذيـــن تتـــراوح أعمارهم بين 
عامـــين و5 أعـــوام يجـــب ألا تزيـــد مدة 
تعرّضهم للشاشـــات عن ســـاعة واحدة 
كحـــد أقصـــى يوميـــا، بينمـــا يجب ألا 
يمضـــي أولئك الذين تتـــراوح أعمارهم 
بـــين 6 و12 عامـــا أكثـــر مـــن ســـاعة أو 

ساعتين يوميا أمام الشاشة.
وأضافت أن المراهقين الذين تتراوح 
أعمارهـــم بـــين 13 و18 عامـــا يجـــب أن 
يحصـــروا مـــدة تعرّضهـــم للشاشـــات 

بساعتين إلى ثلاث ساعات يوميا.
مـــن جانبه، تحـــدث وزيـــر الصحة 
العامـــة في الســـويد ياكوب فورســـميد 
للصحافيـــين قائلا ”لفتـــرة طويلة جدا، 

ســـمح للهواتـــف الذكيـــة والشاشـــات 
الأخـــرى بالدخـــول إلـــى كل جانب من 

جوانب حياة أطفالنا“.
وأشـــار الوزيـــر إلـــى أن المراهقين 
أعمارهم  تتـــراوح  الذيـــن  الســـويديين 
بين 13 و16 عاما يمضون ســـت ساعات 
ونصف الســـاعة يوميا فـــي المعدل أمام 

شاشاتهم، خارج ساعات الدراسة.

ولفت فورســـميد إلى أن هذا لا يترك 
”الكثير من الوقت للأنشـــطة المجتمعية 
أو النشـــاط البدني أو النـــوم الكافي“، 
مبديا أســـفه لـ“أزمة النوم“ في السويد، 
إذ أشـــار إلى أن أكثر من نصف الأطفال 
في ســـن الــــ15 عاما لا يحصلـــون على 

قسط كافٍ من النوم.
وأوصت هيئة الصحـــة أيضا بعدم 
استخدام الأطفال للشاشات قبل الذهاب 
إلـــى النوم، وإبعـــاد الهواتف والأجهزة 

اللوحية عن غرفة النوم ليلا.
واستشـــهدت بأبحـــاث أظهـــرت أن 
الإفراط في اســـتخدام الشاشـــات يمكن 
أن يؤدي إلى قلة النوم والاكتئاب وعدم 

الرضا عن الجسم.

جيل اليوم مدمن على الشاشات

الأطفال يتعرفون على مشاعرهم 

بشكل أفضل عبر الموسيقى

كل ساعة إضافية يقضيها الطفل أمام 

الشاشة ترفع خطر إصابته بالأمراض

الوعي الأسري يحمي الأبناء

رقابة الأسرة على نشاط الإنترنت 

تحصن المراهقين من التطرف
التنظيمات تعتمد على فتى يتمتع بقدرة استثنائية 

على رصد الأطفال المعزولين

يضاعف غياب الرقابة الأســــــرية وضعف الوعــــــي بالمخاطر الرقمية فرص 
استغلال الشباب من قبل جماعات متطرفة أو إجرامية، ما يضع مسؤولية 
ــــــرة على عاتق الأهالي في متابعة نشــــــاط أبنائهم على الإنترنت ورصد  كبي

محاولات استقطابهم.

الحد من وقت الشاشة 

الترفيهي في مرحلتي 

الطفولة والمراهقة قد 

يحمي صحة القلب على 

المدى الطويل

الموسيقى منفذ بديل 

للأطفال الذين يجدون 

صعوبة في فهم مشاعر 

الآخرين من خلال تعابير 

الوجه أو الإشارات البصرية

الجماعات المتطرفة تبدأ 

برسائل تبدو بريئة أو 

محادثات ودية، ثم تتدرج 

في التأثير حتى تغير 

قناعات الضحية

دراســــة  نتائــــج  كشــــفت  واشــنطن -   
حديثــــة تابعــــت أطفالاً تتــــراوح أعمارهم 
بــــين 5 و17 عامًا، عن ارتبــــاط مفاجئ بين 
الســــلوك والعــــادات الغذائيــــة؛ فالأطفال 
الذين مارســــوا ســــلوكيات لطيفة ورعاية 
ومساعدة مثل التفاعل الاجتماعي، كانوا 
أكثــــر ميلاً إلى الحفاظ على عادات غذائية 

صحية في مرحلة المراهقة.
وتشــــير نتائج الدراسة، المنشورة في 
المجلــــة الأميركية للطــــب الوقائي، إلى أن 
تعزيــــز التفاعل الاجتماعــــي طوال مرحلة 
الطفولة قــــد يكــــون إســــتراتيجية تدخّل 

جديدة لتعزيز التغذية الصحية.
وحلــــل الباحثون بيانات من دراســــة 
الألفية، وهي دراسة تمثيلية على الصعيد 
الوطنــــي تابعــــت الأطفــــال المولودين في 
المملكة المتحدة لأكثر من 20 عامًا، بدءًا من 

الولادة.
وســــئل الآبــــاء عمــــا إذا كان أطفالهم 
يمارســــون ســــلوكيات مســــاعدة تعكــــس 
اللطــــف والرعاية والتعــــاون عندما كانوا 
في ســــن الخامســــة والســــابعة والحادية 
عشــــرة، وفحص الباحثون مــــدى ارتباط 

الســــلوكيات  لهــــذه  الأطفــــال  ممارســــة 
باستهلاكهم الذاتي للفواكه والخضروات 
فــــي مرحلة المراهقة (تم تقييمها في ســــن 

الرابعة عشرة والسابعة عشرة).

فــــرح  الرئيســــية  الباحثــــة  وقالــــت 
قريشــــي الحاصلــــة علــــى دكتــــوراه فــــي 
العلوم الصحية، قســــم الســــكان والأسرة 
والصحــــة الإنجابيــــة، فــــي كليــــة جونــــز 
هوبكنــــز بلومبيرغ للصحــــة العامة، ”لقد 
وجدت أبحاث سابقة أن السلوكيات التي 
تســــاعد الآخرين (مثل التطــــوع) مرتبطة 
بصحــــة أفضل لدى كبار الســــن. أردنا أن 
نفهم ما إذا كانت هذه الأنواع من الأنشطة 

تفيــــد الشــــباب أيضًــــا، مــــع التركيز على 
نطاق أوسع من الســــلوكيات الاجتماعية 
الإيجابيــــة، مثل أعمال اللطــــف والتعاون 

ورعاية الآخرين.“
وأضافت ”في بحثنا الحالي وجدنا أن 
الأطفال الذين أظهروا باستمرار المزيد من 
الســــلوكيات الاجتماعية الإيجابية في أي 
عمر كانوا أكثر عرضة للحفاظ على عادات 
غذائيــــة صحيــــة حتى ســــنوات المراهقة، 
وهــــي الفترة التي تُشــــكل فيها الخيارات 
الغذائيــــة أنماطًا يمكن أن تُشــــكل الصحة 

مدى الحياة.“
وأوضحت الباحثة الرئيســــية جوليا 
ك. بــــوم، الحاصلة على درجــــة الدكتوراه 
من قســــم علم النفس في جامعة تشابمان، 
أن ”الســــلوكيات الاجتماعيــــة الإيجابية، 
مثل مراعاة مشــــاعر الآخرين والمشــــاركة 
ومساعدة الآخرين في حال تعرضهم للأذى 
أو الانزعاج، واللطف والتطوع لمســــاعدة 
الآخرين، يمكن أن تؤثــــر على الصحة من 
خــــلال تقوية الروابط الاجتماعية للأطفال 
وتحســــين الأداء النفسي عبر تعزيز مزاج 

أفضل، والقدرة على التعامل مع التوتر. 

عزز نتائج إيجابية مدى الحياة
ُ

السلوك الإيجابي ي

الأطفال الذين يظهرون 

السلوكيات الاجتماعية 

الإيجابية أكثر عرضة للحفاظ 

على عادات غذائية صحية 

حتى سنوات المراهقة

طفولة
الثلاثاء 2025/08/12
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 القاهــرة - تحظـــى ثمـــار المانجـــو 
باهتمام لافـــت من جميـــع المزارعين في 
مصر خاصةً أبناء محافظة الإسماعيلية 
هـــذا  وجنـــي  زراعـــة  توارثـــوا  الذيـــن 
المحصول الزراعي المميز، بوصفها فاكهةً 
لهـــا قيمتها الغذائيـــة ومكانتها المحببة 
لدى الكبار، ورافدًا اقتصاديًا وســـياحيًا 
مُهِمًـــا عَـــزز مكانـــة الزراعـــة المصريـــة، 
ووضعها على خارطة الوجهات الزراعية 

العالمية.
وتتصدر الإسماعيلية خارطة الإنتاج 
الزراعـــي لمحصـــول المانجو فـــي مصر، 
بحســـب تأكيد مدير عام مديرية الزراعة 
بمحافظـــة الإســـماعيلية الدكتور محمد 

شـــطا، لوكالة الأنباء السعودية، بإنتاج 
يصـــل إلـــى  720 ألـــف طن ســـنويًا من 
المانجو، كما تزخر المحافظة بإنتاج أكثر 
مـــن 30 صنفًا من هذا المحصول الحيوي 
عالـــي الجـــودة والمـــذاق، الـــذي يُصَدّر 
إلـــى 50 دولة حول العالـــم، منها المملكة 
العربية السعودية، والإمارات، والكويت، 

وتركيا، والبرازيل، وتشيلي.
وأضاف أن مساحة المانجو المنُزرعة 
على مســـتوى المحافظـــات المصرية تبلغ 
نحو 328 ألف فـــدان، منها 120 ألف فدان 
بمحافظة الإسماعيلية أي أنها تستحوذ 
على ما يقرب من 36 في المئة من إجمالي 
المســـاحة الكليـــة لزراعـــات المانجو في 

مصر، لافتًا الانتباه إلى أن الإســـماعيلية 
تســـهم بنسبة (40 في المئة) من صادرات 
مصـــر مـــن المانجو حيـــث يطلـــق عليه 
”الذهـــب الأخضـــر“ لقيمتـــه الاقتصادية 

وعوائده الكبيرة على المزارعين.
وعن أشهر أنواع وأصناف المانجو، 
أوضح الدكتور شـــطا أن هنـــاك أصنافًا 
محلية مثل العويس، والزبدة، والسُكّرِي، 
وهنـــاك أصنـــاف أجنبيـــة مثـــل الكِيت، 
والفجر  والنعومي،  والفونس،  والكِينت، 
كلان، مبينًـــا أن إنتاج الفدان من المانجو 
فـــي الأصناف المحلية يتـــراوح بين 2 و3 
أطنان، وفي الأصناف الأجنبية ما بين 8 

و9 أطنان.

وأشـــار إلى أن مناطق زراعة المانجو 
فـــي  تتركـــز  الإســـماعيلية  بمحافظـــة 
مراكـــز القنطرة شـــرق، والقنطرة غرب، 
والإســـماعيلية،  وفايـــد،  وأبوصويـــر، 
مُنوّهًـــا بأنه رغـــم محدوديـــة الأراضي 
الزراعية وقلة الميـــاه إلا أن هناك اكتفاء 
ذاتيًـــا من إنتاج المانجـــو محليًا، وهناك 
فائـــض إنتاج للتصدير إلـــى دول العالم 

نحو 150 مليون دولار.
وحـــول الصناعات التكميلية القائمة 
علـــى المانجـــو، أفـــاد مدير عـــام مديرية 
الزراعة بمحافظة الإسماعيلية المصرية، 
أن المانجـــو مـــن المحاصيـــل الزراعيـــة 
التي تقوم عليهـــا العديد من الصناعات 
مثـــل ”العصائـــر، والمربـــى، والمانجـــو 
المجفـــف، والمانجو المخَُلَّل،“ بوصفها من 
الصناعـــات الواعـــدة التـــي تُعطي قيمة 
مضافـــة للمانجـــو مـــن ناحيـــة، وتدعم 

الاقتصاد المصري من ناحية أخرى.
وفـــي ما يتعلـــق بالتشـــغيل وفرص 
العمـــل التـــي توفرها زراعـــات المانجو، 
بينّ الدكتور شـــطا أن زراعـــات المانجو 
تتيح الكثير من فرص العمل في مجالات 
”الزراعـــة، والـــري، والـــرش، والتقليـــم، 
والتغليف،  والتعبئة،  والفـــرز،  والجني، 

والنقل، والتصدير“.
تواجـــه  التـــي  التحديـــات  وبشـــأن 
زراعـــة المانجو، أوضح مدير عام مديرية 
الزراعة بمحافظة الإســـماعيلية المصرية 
أن التغيـــر المناخي يُعَـــدّ التحدي الأكبر، 
ما يتطلـــب مواجهته بكل قوة، والتحدي 
الثاني يتمثل فـــي تحديث قطاع الزراعة 
والتحـــول إلـــى الزراعة الذكيـــة والري 
الذكـــي باســـتخدام الأنظمـــة الحديثـــة، 
والتحـــدي الثالث يتمثل في التعدي على 
الأراضي الزراعيـــة، فيما يتمثل التحدي 
الرابـــع فـــي إمكانيـــة عمل تـــوازن بين 
الحاصلات الإســـتراتيجية والحاصلات 

التصديرية.

وفي السياق ذاته، قال صاحب إحدى 
مـــزارع المانجو بمحافظة الإســـماعيلية 
المصريـــة ويُدعـــى ســـعيد المليجـــي إن 
”أســـعار المانجـــو تختلف حســـب النوع 
والصنـــف، مـــن 30 جنيهًـــا مصريًـــا في 
الأصناف المحليـــة إلى 80 جنيهًا مصريًا 
لافتًـــا الانتباه  في الأصنـــاف الأجنبية،“ 
إلـــى أن إنتاجيـــة هذا العام قلّت بشـــكل 
واضح عن العام الماضي بسبب الظروف 
المناخيـــة، مـــا أدى إلـــى ارتفاع أســـعار 
المانجو بمختلف أنواعـــه وأصنافه هذا 

العام مقارنة بالعام الماضي.

وأشـــار إلى أن هذا الأمر دفع بعض 
المزارعين إلى الاتجـــاه لزراعة الأصناف 
الأجنبية مـــن المانجو التـــي تُنتِج ثمارًا 
بشـــكل ســـنوي، وذات إنتاجية وربحية 
عالية عنـــد تصديرها للخارج، مُعربًا عن 
اعتقاده أن التركيز على زراعة الأصناف 
الأجنبيـــة من المانجو ربما يؤدي إلى قلة 

الإقبال على زراعة الأصناف المحلية.
واختتـــم الرجل الخمســـيني حديثه 
بالقول ”إن زراعة الأصناف الأجنبية من 
المانجـــو مُكَلّفة للغاية، فالفـــدان الواحد 
يحتـــاج إلـــى 1200 عود خرطـــوم بتكلفة 
تصـــل إلى 15 ألف جنيـــه مصري، فضلاً 
عـــن تكلفـــة شـــتلات المانجـــو، وإيجار 
الأرض الزراعيـــة، والعمالـــة، مـــا يجعل 
الشـــركات هـــي الوحيـــدة القـــادرة على 

زراعة الأصناف الأجنبية من المانجو“.

من جهتـــه، قال صاحب إحدى مزارع 
المانجو بمحافظة الإســـماعيلية المصرية 
ويُدعى عمـــر الطاهر ”توارثت العمل في 
مجـــال زراعة المانجو مـــن الأجداد الذين 
بـــدأوا فـــي هذا المجـــال منذ عـــام 1970، 
ونقلوا معرفتهـــم وخبرتهم إلى الأجيال 
الحاليـــة بهـــدف الحفاظ علـــى الموروث 

المرتبط بزراعة المانجو“.
وأضاف أن إنتـــاج محصول المانجو 
يتميـــز  الإســـماعيلية  محافظـــة  فـــي 
عـــن غيرهـــا مـــن المحافظـــات المصرية 
بزيادة نســـبة السُـــكريات حيـــث يظهر 
ذلـــك فـــي أصنـــاف مانجـــو العويـــس، 
والنعومي،  الممتاز،  والسُـــكري  والفص، 

والكيت.
وفـــي ختـــام حديثه، أكـــد الطاهر أن 
دول الخليـــج تُعَـــدّ أكثر الـــدول العربية 
اســـتيرادًا لفاكهـــة المانجـــو المصريـــة، 
مشددًا على أهمية فتح أسواق تصديرية 
جديدة لدول مختلفة ســـواء كانت عربية 
أو أوروبيـــة، وأهميـــة زيـــادة المســـاحة 
المنزرعـــة مـــن المانجو من خـــلال زراعة 
مناطق جديدة واستخدام تقنيات زراعة 

حديثة.
احتفت  مبهجـــة،  احتفالات  ووســـط 
محافظـــة الإســـماعيلية بموســـم حصاد 
المانجـــو من خـــلال النســـخة الثالثة من 
الذي  للمانجـــو،  الإســـماعيلية  مهرجان 
يُعَدّ منصة ســـنوية مهمـــة لعرض إنتاج 
المزارعين من محصول المانجو والترويج 
للمنتج المصري، وزيـــادة الوعي بأهمية 
الاســـتفادة الاقتصاديـــة والبيئيـــة مـــن 
محصـــول المانجـــو، وتعزيز الســـياحة 
الزراعيـــة عبـــر أنشـــطة مختلفـــة مثـــل 
قطف ثمـــار المانجو في المـــزارع، وجذب 
اســـتثمارات أجنبية من خلال اتفاقيات 
تصديـــر مـــع ممثلـــي الـــدول المشـــاركة 
فـــي المهرجـــان، وتعزيز صـــورة المانجو 

ا. المصري عالميًّ
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 تونس - قالت شــــركة ناشئة في مجال 
التكنولوجيــــا الطبيــــة بمدينــــة سوســــة 
الســــاحلية بتونس إنها تحُــــدث نقلة في 
مســــتقبل الأطراف الصناعية باســــتخدام 
بالــــذكاء  تعمــــل  إلكترونيــــة  أطــــراف 

الاصطناعي.
تصنع شركة ”كيور بايونيكس“، التي 
أسســــها محمــــد ضوافي فــــي أوائل عام 
2020، أطرافًــــا صناعيــــة خفيفة الوزن يتم 
التحكــــم فيها بالعضلات، عبر اســــتخدام 
الطباعة ثلاثية الأبعاد وأجهزة استشعار 

إشارات تخطيط كهربية العضل.
وقــــال ضوافــــي: ”بدأت شــــركة كيور 
بايونيكس عندما كنت أدرس في المدرســــة 
الوطنيــــة للمهندســــين بسوســــة. بدأنــــا 
تحديًا للطــــلاب، وكنا نطوّر منصة لوضع 
الأجهزة الطبية فيها. إحدى قريبات عضو 
من فريقنا وُلدت بتشــــوّه خلقي، ووالداها 
لم يتمكنا مــــن تحمل تكلفة طرف صناعي 
حتى بلغت 20 عامًا. بعد ذلك علمنا أنه لم 
يكن متوفرًا، وكان مرتفع التكلفة أو حتى 
غير متاح في المنطقة. لذلك، قررنا خوض 
هــــذا التحــــدي وتطوير أطــــراف صناعية 
وإيجاد حلول لإعادة تأهيل الناس بسعر 

أقل وتقنية تنافسية.“
وصُممت الأجهزة لتكون غير جراحية 
ومتوفرة، خاصة للأطفال من سن الثامنة 

فما فوق.
وذكر ضوافي أنه على عكس الأطراف 
الصناعيــــة التقليدية، التي قد تصل تكلفة 
بعضهــــا إلــــى 50 ألــــف دولار ويســــتغرق 
تصنيعهــــا شــــهورًا، تكون أطــــراف كيور 
بايونيكس الصناعية للــــذراع جاهزة في 

غضون أســــبوع مقابــــل ثمانية آلاف 
دولار.

وقال الدكتور أمين الله المسعدي، 
أستاذ طب العناية المركزة في كلية الطب 

بجامعة تونس: ”هذه الأطراف الصناعية 
توفر، أولاً وقبل كل شيء، مستوى متقدمًا 
مــــن الأداء التقني والتكنولوجــــي. ثانيًا، 

تكلفتهــــا مقارنــــة بالمنتجات المســــتوردة 
المشــــابهة من دول أجنبية أقل بنســــبة 50 
في المئة، إن لم تكن أكثر، ويقدّر سعر اليد 

الصناعية بحوالي ألف دولار.“
ويقوم مهندسون داخل مختبر الشركة 
بمســــح يد ياسين جرسا باستخدام جهاز 
(مايو فايندر) الذي يقرأ إشارات تخطيط 
كهربيــــة العضل فــــي لحظتهــــا. ويتدرب 
جرسا باستخدام تطبيق (مايو لينك) على 
الهاتف المحمول، والــــذي يُحاكي التحكم 
في اليد الصناعية بتقنية ثنائية الأبعاد.

وأضاف الضوافي: ”كما ذكرنا، لدينا 
أطراف وأعضــــاء صناعية، وحلول لإعادة 

التأهيل والتعليم. تُسمى هذه 
المنظومة (مايو ريهاب)، 

وتشمل (مايو لينك) 
التي تحدثنا عنها، 
و(مايو كونترولر) 

الذي يستخدم 
السوار ذاته لدعم 

التدريب الافتراضي 
على الطرف 

الصناعي، ويوظف 
ذات السوار في نظام 

الالتقاط لتشغيل الطرف 
الصناعي. كما يُستخدم 

الطرف الصناعي ضمن النظام نفسه، 
فيصبح الاستخدام بديهيًا ويندمج 

في اللاوعي، مما يجعل التجربة 
ممتعة ومقاربة للواقع.“

ويتميز طرف الشركة الصناعي 
الرائد (هانيبال) 

بعــــدة خصائص تهم مبتــــوري الأطراف.
وأردف ضوافي: ”هــــذا الطرف الصناعي 
أطلقنا عليه اســــم (هانيبال). يد هانيبال 
هي طرف بايوني. مفصلها قابل للدوران، 
والمقبس قابل للتعديل، ويمكن للمستخدم 
تشغيله كما يريد. الشــــاحن مغناطيسي، 
ولا حاجة لإزالة البطاريات، وهذا أمر مهم 

جدًا لمبتوري الأطراف.“
وتابــــع: ”يتم إيقاف الاســــتخدام بزر 
الإيقــــاف (أوف). لدينــــا هنــــا حساســــات 
تقرأ إشــــارات عضلات المســــتعمِل، ويبدأ 
الصناعي  الطــــرف  بتحريــــك  المســــتعمِل 
للإمساك بأي شــــيء. عندنا هنا تغييرات 
فــــي الوضع، هنــــاك عــــدة أزرار. هذا الزر 
يعطّل الحركــــة بحيث لا يتحــــرك الطرف 
الصناعــــي، وهــــذا الــــزر يســــمح بتبديل 
الأوضــــاع بين الوضع المســــاعد والوضع 
التلقائي. وهنا، لتشــــغيل الاهتزاز، لدينا 
تغذيــــة لمســــية راجعة، تعطيك إحساسًــــا 
باللمس. عندما تضغط للأســــفل، تعطيك 
يعطــــي  وهــــذا  بالاهتــــزاز.  شــــعورًا 
إحساسًا باللمس 
أو يعيد جزئيًا 
إحساس اللمس 

للمستعمِل.“
وأضاف 
المسعدي: 
”وجود 
شركة محلية 
تصنع أطرافًا 
صناعية 
عالية الأداء ولا 
تستثني الأطفال 
هو إنجاز كبير لتونس 
وحتى للمرضى في جميع 
أنحاء أفريقيا. علاوة على 
ذلك، الأطراف الصناعية 

المنتجة جيدة تمامًا من 
الناحية 

التقنية والتكنولوجية، مثل تلك المصنوعة 
في أي مكان آخر في العالم. وتوفر الشركة 
متابعــــة عن بُعــــد لمســــاعدة المرضى على 
التكيف بأفضل شــــكل مع اســــتخدام هذه 

الأطراف في حياتهم اليومية.“
واســــتثمرت كيور بايونيكس حوالي 
300 ألف دولار منذ تأسيســــها في تطوير 

تقنياتها.
وتموّل الشركة الناشئة حتى الآن عن 
طريق اســــتثمارات شخصية من ضوافي، 
وإعادة استثمار عوائد مبيعات المنتجات، 
وجوائــــز ماليــــة مــــن مســــابقات خاصة 

بالابتكارات.
وتســــعى كيــــور بايونيكــــس بشــــكل 
نشــــط حاليًا إلى اســــتقطاب المستثمرين 
لتوسيع نطاق تأثيرها وتوصيل أطرافها 
الصناعيــــة الذكية إلى المزيد من الأفراد 

في أفريقيا وخارجها.
الضوافي  محمد  المهندس  ودعا 
المؤسســــات التي تعمــــل في مجال 
التكنولوجيا إلى أهمية الاستثمار 
وتنمية  الحديثة،  التكنولوجيات  في 
ملكــــة الإبــــداع والخلق لدى الشــــباب 
والتشــــجيع  الدعم  وتوفير  التونســــي، 
لمثــــل هــــذه المبــــادرات التــــي من شــــأنها 
تثمين الذكاء التونســــي والحدّ من هجرة 

الكفاءات إلى الخارج.

وأضــــاف: ”بالنســــبة إلــــى الأطــــراف 
الصناعية، هي مشــــكلة تمــــس العالم كله. 
نتحدث عن أكثر من 30 مليون شخص في 
العالم، وما يصيب بصدمة هو أن خمســــة 
في المئــــة فقط لديهم إمكانية الوصول إلى 
أطــــراف صناعيــــة، وحتى على مســــتوى 
العالم. وهذا بســــبب أســــعارها وصعوبة 
تركيبهــــا وصعوبــــة الوصــــول إليها في 
الأســــواق المحليــــة. ومــــن هنا، جــــزء من 
مهمتنا هــــو جعلها بســــعر معقول وأكثر 
إتاحــــة جغرافيًا عن طريــــق التكنولوجيا 

التي نطوّرها.“

مـــن  العديـــد  الابتـــكار  هـــذا  ونـــال 
الجوائـــز أثنـــاء المشـــاركة فـــي البرامج 
والمنتديات الدولية التي تُعنى بالابتكار، 
ومـــا زال يســـعى إلـــى تطويـــره وفق ما 
يتماشـــى والتطور التكنولوجي السريع 
الـــذي يشـــهده العالم. فهـــذا الابتكار من 
الاحتياجـــات  ذوي  يســـاعد  أن  شـــأنه 
الخاصـــة مـــن مبتـــوري الأيـــدي علـــى 
الإحســـاس  دون  شـــؤونهم  قضـــاء 
بالعجـــز، فاليد الصناعيـــة الذكية تؤدي 
دور اليـــد الحقيقية وتعمـــل كما لو أنها 

كذلك.

كيور بايونيكس: 

ثورة تونسية في صناعة الأطراف الصناعية الذكية
ر قواعد اللعبة.. عالم الذكاء الاصطناعي والأطراف الصناعية

ّ
غي

ُ
ابتكار تونسي ي

أحدثت شــــــركة تونسية ناشئة، أسسها شاب متخرج في إحدى الجامعات 
التونســــــية بمدينة سوسة، إنجازا فريدا عبر صناعة أطراف صناعية ذكية 
باســــــتخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتوفير حلول منخفضة التكلفة وفعالة، 
ــــــال“ بخصائص متقدمة وتقنيات  حيث يتميز ابتكارها الذي ســــــمته ”هانيب
لمسية. وتسعى الشركة للتوسع في أفريقيا، وتُعد نموذجًا للابتكار المحلي 

الذي يحدّ من هجرة الكفاءات ويمنح الأمل لمبتوري الأطراف.

مانجو الإسماعيلية: فخر الفلاحين المصريين ومذاق الوطن

ذهب أخضر

  كفاءات ترفض الهجرة

تكنولوجيا تونسية

 تزخر
ً

محافظة الإسماعيلية

بإنتاج أكثر من 30 صنفا

من المانجو عالي الجودة

ر إلى
ّ

والمذاق، الذي يصد

50 دولة حول العالم

ا صناعية 
ً
شركة ناشئة تصنع أطراف

خفيفة الوزن يتم التحكم فيها 

بالعضلات باستخدام 

إجهزة استشعار إشارات 

تخطيط كهربية  

ررنا خوض
ف صناعية
ناس بسعر

غير جراحية
سن الثامنة

س الأطراف
تصل تكلفة
ويســــتغرق
ــــراف كيور
 جاهزة في
ية آلاف

سعدي، 
كلية الطب
ف الصناعية
توى متقدمًا
ي

جــــي. ثانيًا،

على الطرف 
الصناعي، ويوظف
ذات السوار في نظام
الالتقاط لتشغيل الطرف
الصناعي. كما يُستخدم 

الطرف الصناعي ضمن النظام نفسه، 
فيصبح الاستخدام بديهيًا ويندمج 

في اللاوعي، مما يجعل التجربة 
ممتعة ومقاربة للواقع.“

ويتميز طرف الشركة الصناعي 
الرائد (هانيبال) 

تصنع أطرافا
صناعية
عالية الأداء ولا
تستثني الأطفال
هو إنجاز كبير لتونس
وحتى للمرضى في جميع
أنحاء أفريقيا. علاوة على
ذلك، الأطراف الصناعية
المنتجة جيدة تمامًا من

الناحية 

وتمول الشركة الناش
طريق اســــتثمارات شخص
وإعادة استثمار عوائد مب
وجوائــــز ماليــــة مــــن مس

بالابتكارات.
بايو وتســــعى كيــــور
اســــتقط نشــــط حاليًا إلى
لتوسيع نطاق تأثيرها و
الصناعيــــة الذكية إلى
في أفريقيا وخارجها
المهندس ودعا 
المؤسســــات التي
التكنولوجيا إلى 
التكنولوجيات  في
ملكــــة الإبــــداع والخل
الد وتوفير  التونســــي، 
لمثــــل هــــذه المبــــادرات ال
تثمين الذكاء التونســــي

الكفاءات إلى الخارج.

م ب ب

إجهزة استشعار إشارات

تخطيط كهربية  



 لنــدن - عبّر المدير الفني النمســـاوي 
أوليفير غلاســـنر عن ارتياحه الكبير بعد 
قيادة كريستال بالاس لتحقيق لقب الدرع 
الخيرية للمـــرة الأولى في تاريخ النادي، 
مشـــيدا بالـــروح القتالية التـــي أظهرها 
لاعبـــوه خـــلال المواجهة الصعبـــة أمام 
ليفربول، حامل لقـــب الدوري الإنجليزي 
الممتاز. المباراة التـــي أقيمت على ملعب 
ويمبلـــي انتهت بالتعادل 2 – 2 في وقتها 
الأصلـــي، قبـــل أن يحســـمها كريســـتال 
2 عبر ركلات  بالاس لصالحه بنتيجة 3 – 
الترجيح، ليكتـــب الفريق صفحة جديدة 

في سجله الكروي.
وقال غلاســـنر في تصريحات نشرها 
الموقـــع الرســـمي لناديـــه مـــن المؤتمـــر 
الصحفـــي ”كانـــت تســـديدتهم الأولـــى 
تلعـــب  أن  الأول،  هدفهـــم  (ليفربـــول) 
أول مبـــاراة في الموســـم أمـــام ليفربول 
ويسجلون في مرماك هدفا من التسديدة 
الأولـــى أمر صعـــب، لذلـــك كان رد الفعل 
مذهـــلا“. وأضـــاف ”لقـــد هاجمنـــا وكنا 
نتحرك إلى الأمام في أغلب فترات اللعب، 
ســـجلنا هدف التعادل بدون أي فرص ثم 
كنـــا متأخريـــن 2 – 1 لكـــن رد فعلنا كان 

رائعا مرة أخرى“.
”بـــين  النمســـاوي  المـــدرب  وتابـــع 
شـــوطي المباراة قلـــت بأننا ســـنواصل 
تنفيذ خطتنا وسنبقى هادئين وكنا نعلم 
أننا ســـنحظى ببعض الفرص وسيكون 
”اللاعبون  وأوضح  التسجيل“.  بإمكاننا 
كانت لديهم ثقة كبيرة وإيمان بقدراتهم، 
لذلك أنا ممتن للغاية وســـعيد بهذا الأداء 
الـــذي قدمنـــاه، وبعـــد 90 دقيقـــة كانـــت 
المســـتويات متقاربة بين الفريقين، وهذا 
جعلنـــا فخوريـــن للغاية أمـــام ليفربول 
بطل الدوري“. واســـتطر غلاســـنر قائلا 
”اللاعبون يستحقون الفرحة والجماهير 
تستحق ذلك أيضا، لأنهم دائما يدعموننا 
منذ البداية وحتـــى النهاية حتى حينما 

نكون في أسوأ حالاتنا“. 
وقـــال ”إنهـــم دائمـــا يدفعوننـــا إلى 
الأمام، وهذا تواصـــل رائع وعظيم، وفي 
النهايـــة جميعنا تلقينـــا مكافأة وهذا ما 

سيبقى إلى الأبد“.
النمســـاوي  المـــدرب  أشـــاد  كما 
بحارس المرمى دين هندرسون، الذي 
تصـــدى لضربتي  جزاء حاســـمتين 
في أشـــهر قليلة، وذلك بعد أشـــهر 
قليلة مـــن تصديه لتســـديدة من 12 
ياردة أمام مانشستر سيتي في نفس 
الملعب. وقال غلاسنر ”نحن نعلم أنه 
حارس رائـــع، كان هنـــاك الكثير من 

العمل خلف ذلك“. 
وأضـــاف ”علـــى ســـبيل المثال 
للمبـــاراة  الســـابق  اليـــوم  وفـــي 
ألتقينا في الفندق مع محلل الأداء 
وتحدثا  المرمـــى  حـــراس  ومدرب 
عن جميع منفـــذي ضربات الجزاء 
فـــي ليفربـــول واســـتعددنا لذلـــك 

بشـــكل جيد“. وتابع غلاسنر ”كنت واثقا 
للغاية مـــن قدرته على التصدي لضربات 

الترجيح، لقد أظهر ذلك“.

غضب شديد

اعترف الهولندي آرني سلوت، المدير 
الفنـــي لفريق ليفربول، بأن فريقه بحاجة 
إلى التحسن عقب خسارته مباراة الدرع 
الخيرية (درع المجتمع الإنجليزي). وقال 
سلوت في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب 
اللقاء ”في رأيي، ســـيطرنا على مجريات 
اللعـــب حتـــى لحظـــة تعادلهـــم 2 – 2 ثم 
فجـــأة، ورغم أننا أضعنـــا فرصة محققة 
لمحمـــد صلاح، كان من الممكن أن نخســـر 
اللقاء قبل نهايـــة الوقت الأصلي أيضا“. 
وأضـــاف ســـلوت ”لكـــن حتى تســـجيل 
كريســـتال هـــدف التعادل الثانـــي كانت 
لدي كل الأســـباب لتوقـــع فوزنا في هذه 
المبـــاراة. لكـــن بعد التعـــادل 2 – 2، ربما 
كنـــا محظوظين لأننا وصلنـــا إلى ركلات 
الترجيح“. وحول مـــا إذا كان قادرا على 
تعلم أي شيء لتطبيقه في الموسم الجديد 
رغم الهزيمة، رد ســـلوت قائلا ”أجل، لكن 
هذا ليس جديدا. أعتقـــد أننا خلال فترة 
ما قبل الموسم بأكملها رأينا أننا قادرون 
على خلق المزيد من الفرص، وأننا نشعر 

براحة أكبر مع الكـــرة، ونخلق المزيد من 
الفرص، بل ونســـيطر بشـــكل أكبر على 

مجريات المباراة“.
فـــي  الهولنـــدي  المـــدرب  وأوضـــح 
تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني 
الرســـمي لناديـــه، ”في الموســـم الماضي، 
اســـتحوذنا علـــى الكرة كثيـــرا، لكن ذلك 
لم يفـــض دائما إلى فـــرص واعدة. الآن، 
نحـــن أفضل فـــي خلق الفـــرص الواعدة 
والحصول عليها مما كنا عليه، في رأيي، 
طوال الموسم الماضي“. واستدرك سلوت 
قائلا ”على الجانب الآخر، فقد استقبلنا 4 
أهداف ضد ميلان، وهدفا أمام يوكوهاما 
مارينـــوس الياباني، وهدفين ضد أتلتيك 
بلبـــاو، وهدفين أيضا. مـــا جعلنا أقوياء 
حقـــا الموســـم الماضي هو فوزنـــا بفارق 
هـــدف واحـــد فقط فـــي أغلـــب اللقاءات، 
وكان ذلك في الغالب بسبب حفاظنا على 
نظافة شـــباكنا أو استقبالنا هدفا واحدا 

كحد أقصى“.

بداية جيدة

وأوضح سلوت ”بالنسبة إلي، شعرت 
أننـــا لم نهـــدر الكثير مـــن الفرص حتى 
ســـجلوا التعادل 2 – 2، ثم بدأوا يشكلون 
تهديدا أكبر علينا“. وعن رسالته للاعبين 
بين نهايـــة المباراة واللجـــوء إلى ركلات 
الترجيح، صرح ســـلوت ”لم تكن الرسالة 
واضحـــة. كان الهدف منهـــا فقط ضمان 
هدوء الجميع وعدم تشتت انتباههم، من 
أجل تنفيذ ركلات الترجيح. كان واضحا 
تماما أن أي خمســـة لاعبين سينفذونها، 
لذا كان علينا تحديد الترتيب التالي فقط، 
وهذا ما فعلناه“. وكشـــف ”بعد ذلك، كان 
يتعـــين على اللاعبين التركيـــز في تنفيذ 
ركلة الجزاء، وهذا ما فعلوه. كان واضحا 
تماما منذ الثانية الأولى من سينفذها، لم 
يكن هناك أي تشتت، لكن هذا لم يؤد إلى 

تسجيلنا جميع الركلات الخمسة“.
وكان ليفربـــول، الـــذي تـــوج بلقـــب 
الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز في الموســـم 
الماضـــي، يأمل في بداية جيدة للموســـم 
من أجل الدفاع عن لقب المسابقة العريقة، 
الـــذي تـــوج به للمـــرة الـ20 في الموســـم 
الفائت، حيث يفتتح مشـــواره في الموسم 
بورنمـــوث  ضيفـــه  بمواجهـــة  الجديـــد 
الجمعة القادم علـــى ملعب (آنفيلد). كما 
أهـــدر ليفربول فرصة الحصول على لقب 
الدرع الخيريـــة للمرة الـ17 في تاريخه، 
ليظل فـــي المركـــز الثالث بقائمـــة أكثر 
الأندية فـــوزا بالبطولة بعد مانشســـتر 
يونايتـــد (21 لقبا) وأرســـنال (17 لقبا). 
يذكـــر أن المباراة شـــهدت مشـــاركة 
النجـــم الدولي المصـــري محمد 
صلاح فـــي القائمة الأساســـية 
لليفربـــول، حيث خاض المباراة 
يتمكـــن  لـــم  لكنـــه  بأكملهـــا، 
مـــن التســـجيل خـــلال الوقت 
الأصلـــي، كمـــا أضـــاع ركلـــة 
الترجيـــح الأولى لفريقه، بعدما 
أطـــاح بالكرة بعيـــدة عن المرمى، 
لتظـــل عقدته مـــع ملعـــب إنجلترا 
الوطنـــي قائمة حتى إشـــعار آخر، 
بعدما اكتفى بتســـجيل هدف واحد 

فقط على أرضية ميدانه عام 2017.

 ميونــخ (ألمانيا) - أشـــاد كارل هاينز 
الســـابق  التنفيذي  الرئيس  رومينيغـــه، 
لنـــادي بايـــرن ميونخ الألماني، بالشـــكل 
الجديـــد لبطولـــة كأس العالـــم للأندية، 
وقال إن ارتفـــاع رواتب اللاعبين من بين 
الأســـباب التي جعلت الأندية تشارك في 

مثل هذه البطولة. 
”كيكـــر“  لمجلـــة  رومينيغـــه  وقـــال 
الرياضيـــة الاثنين، إنه لا يريد ”التهويل“ 
بالنســـبة للعبء الإضافـــي على اللاعبين 
فـــي البطولـــة التـــي أقيمت مؤخـــرا في 
أميركا. وقال عضـــو مجلس إدارة بايرن 
”كلاعب سأكون سعيدا بالمشاركة في مثل 
هذه البطولة. بالطبع كأس العالم للأندية 
يعني الكثير من المباريات في هذا الموسم 
ولكن يجب أن تقـــول أيضا هذه البطولة 

تقام كل أربعة أعوام فقط“.
وأضاف ”والكثير مـــن اللاعبين، إلى 
جانـــب مستشـــاريهم، ســـاهموا في هذه 
الوضعيـــة. فهم يطالبـــون برواتب أعلى 
وأعلى، ممـــا يجبر الأنديـــة على اللجوء 

إلى مصادر دخل إضافية. 
ولهـــذا تظهر صيغ جديـــدة“. وأردف 
”علـــى الجانـــب الآخـــر، أرى القليـــل من 
وهذا  الرواتـــب.  لتخفيـــض  الاســـتعداد 
تناقض يجب معالجته بوضوح“. وقدمت 
بطولة كأس العالـــم للأندية جائزة مالية 
شاملة تقدر بحوالي مليار دولار. ووصل 
بايرن ميونخ إلـــى دور الـ32 في البطولة 
التي تقام بمشـــاركة 32 فريقـــا، وفاز بها 
فريق تشيلســـي الإنجليزي، والتي حلت 
محل كأس القـــارات للمنتخبات الوطنية 
والتـــي كانت تقام في الماضـــي كل أربعة 

أعوام.
وقال رومينيغـــه إن مونديال الأندية 
كان لزيـــادة ظهـــور بايرن فـــي الخارج، 
وإن مبيعـــات القمصـــان ارتفعت ســـبعة 
أضعاف في أميركا. كما تحدث عن نسب 
مشـــاهدة تلفزيونية جيدة في ألمانيا رغم 
الانتقادات الكثيرة التي سبقت البطولة. 
وقال ”العديد من لاعبي المنتخب الوطني 
كأس  بطولـــة  فـــي  سيشـــاركون  كانـــوا 
القـــارات في أميـــركا، بـــدون إضافة أي 
قيمة للنـــادي“. وأضاف ”الآن بايرن قادر 
على تقديم نفســـه على المســـرح العالمي، 
واكتساب جماهير جديدة وتحقيق فائدة 
مالية. من المفيد أن نفكر خارج الصندوق 

من حين إلى آخـــر“. وأكد رومينيغه ”في 
بالمســـابقة  كثيرا  اســـتمتعت  الحقيقـــة، 

وتابعت تقريبا كل المباريات“.
فـــي ســـياق متصـــل قـــال رومينيغه 
إنـــه يتعين على المنتخـــب أن يتعامل مع 
كأس العالم العـــام المقبل بتواضع، عقب 
الخروج المبكر من النسختين الأخيرتين. 
وقال رومينيغه إن المنتخب الألماني حقق 
النجاحـــات ”عندما لم نعلن أنفســـنا من 
أبرز المرشـــحين قبل البطولات الكبرى“. 
والاتحاد  الفريـــق  رومينيغـــه  وأوصـــى 
الألماني لكرة القدم بأن ”نقدم أنفسنا بقدر 

أكبر قليلا من التواضع“.

وكان آخـــر لقب كبيـــر حققه المنتخب 
الألمانـــي في بطولـــة كأس العالـــم 2014. 
كأس  نســـختي  الفريـــق  بعدهـــا  وودع 
العالم 2018 و2022 مـــن دور المجموعات. 
وأعلن يوليان ناغلسمان، مدرب المنتخب 

الألماني، أن الهدف في نسخة بطولة كأس 
العالم التي تقام العـــام المقبل في أميركا 
وكندا والمكســـيك، هو التتويـــج باللقب. 
وتأهـــل المنتخب الألماني لـــدور الثمانية 
فـــي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) حيث 
ودع البطولـــة أمام المنتخب الإســـباني، 
الذي تـــوج باللقـــب، في مباراة شـــهدت 
جدلا كبيرا بعدما لمســـت الكـــرة يد مارك 
كوكوريا، مدافع المنتخب الإسباني، داخل 

منطقة الجزاء ولم يحتسب أي خطأ.
وقال رومينيغه ”الســـبب في أننا لم 
نصبح أبطال أوروبا ليس لعدم احتساب 
ركلة جزاء بسبب لمسة اليد من كوكوريا، 
بـــل لأن منتخبـــات أخرى مثل إســـبانيا 
وفرنســـا وكرواتيا، وبعـــض فرق أميركا 
الجنوبيـــة، تتفـــوق علينا مـــن الناحية 
الرياضية“. وقال إن الهدف يجب أن يكون 
العودة إلى القمة، وهو ما يتطلب تحليلا 
صريحا وعملا جادا، مشيرا إلى أن كأس 
العالم تمثل الفرصة التالية لتحقيق ذلك. 
وقال رومينيغه ”خرجنا مرتين مبكرا من 
الأدوار الأولى فـــي المونديال. والآن حان 
الوقت لخـــوض بطولة تمنح كـــرة القدم 
الألمانيـــة رضـــى حقيقيا مـــن الناحيتين 
الرياضية والعاطفيـــة“. وفاز رومينيغه، 
لاعب بايرن ميونخ السابق، ببطولة يورو 
1980 مع منتخب ألمانيا الغربية ولعب في 

كأس العالم عامي 1982 و1986.

أوليفير غلاسنر يشيد بثبات لاعبي 

كريستال بالاس أمام ليفربول
سلوت يعترف بحاجة ليفربول إلى التحسن 

بعد خسارة لقب الدرع الخيرية

أبدى النمســــــاوي أوليفير غلاســــــنر، المدير الفني لفريق كريستال بالاس، 
سعادته بفوز الفريق بلقب الدرع الخيرية للمرة الأولى في تاريخه، مشيدا 
ــــــات لاعبيه رغم تأخرهــــــم في النتيجة مرتين أمــــــام ليفربول، حامل لقب  بثب
ــــــول 3 – 2 بضربات الترجيح،  الدوري. وتغلب كريســــــتال بالاس على ليفرب

ليتوج بالبطولة بعدما انتهى اللقاء بالتعادل 2 – 2.

مدرب يسير على نهج الكبار

للخبرة عنوان
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 روما - يطمح حســـام البـــدري لقيادة 
أهلـــي طرابلـــس نحـــو التتويـــج بلقب 
الدوري الليبي هذا الموســـم، لينضم إلى 
قائمـــة المدربـــين المصريين الذين ســـبق 
لهم التتويـــج ببطولة الدوري المحلي في 
ليبيـــا. ويعـــد المدربون المصريـــون أكثر 
المدربين العـــرب تتويجا ببطولة الدوري 
الليبـــي برصيد خمس بطـــولات أحرزها 
عبـــده صالح الوحش مـــع أهلي بنغازي 
فـــي مناســـبتين، وبطولة واحـــدة لعلي 
شـــرف مع التحدي عـــام 1977، ولقب لكل 
من طلعت يوســـف وطارق العشـــري مع 

أهلي طرابلس.
عبر البدري عن ســـعادته بالفوز على 
السويحلي 3 – 0 في الجولة قبل الأخيرة 
لمرحلة سداسي التتويج بالدوري الليبي. 
ويتصدر الأهلي طرابلس ترتيب سداسي 
التتويـــج برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين 
عـــن الهـــلال قبل لقـــاء الجولـــة الأخيرة 
الأحد المقبل فـــي مدينة ميلانو الإيطالية 
التي تســـتضيف المرحلة الحاسمة. وقال 
البدري في تصريحات لحســـاب الاتحاد 
الليبي لكرة القدم إنه يشكر لاعبي فريقه 
علـــى مجهودهم في مباراة الســـويحلي 
المســـؤولين،  وجميـــع  النـــادي  وإدارة 
متمنيا تتويـــج الفريق بلقب الدوري في 

ختام المشوار.
صعبـــة  الهـــلال  مبـــاراة  أن  وأكـــد 
وحاســـمة وأشـــبه بلقـــاءات الكـــؤوس، 
موضحـــا أنـــه يحلم بالتتويـــج، ولكن لا 
يوجد أمر ســـهل، لأن الهلال فريق مميز، 
وبالتالـــي يجـــب أن يتحلـــى اللاعبـــون 
بالواقعيـــة والتركيـــز. ووجـــه البـــدري 
رســـالة لجماهير الأهلي طرابلس، مؤكدا 
أنه يتمنـــى تحقيق اللقـــب وإهدائه لها 
فـــي نهاية مشـــوار الدوري. مـــن جانبه، 
وعد فيصل البدري قائد الهلال، جماهير 
الفريـــق بالكفـــاح مـــن أجل حصـــد لقب 
الدوري الليبي، موضحـــا أن الفوز على 
الاتحاد كان مهما وصعبـــا أمام منافس 
يملك الخبرات. وأضـــاف فيصل ”أغلقنا 
صفحة الفوز على الاتحاد وســـنركز بكل 

قـــوة من أجل تحقيق الفـــوز على الأهلي 
طرابلس وتحقيق لقب الدوري الليبي“.

تشهد كرة القدم الليبية فصلا 
جديدا من الأحداث 
المؤسفة، بعدما قرر 

الناديان المعنيان 
بمباراة حسم 

الدوري المحلي، 
وهما الأهلي 

طرابلس والهلال، 
إلغاء المواجهة، 
ورفض خوضها 

في ظل غياب تقنية 
الـ“فار“، معتبرين ذلك 

إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص 
والعدالة. وأكد الناديان استعدادهما 

لتحمّل تكاليف 
توفير 

الأعباء 
مثل تقنية 

الـ“فار“، 
إضافة إلى قيمة 

البث التلفزيوني، 
ورسوم استضافة المباراة 
على الملعب. وبدأت الأزمة 

حين قرر اتحاد الكرة 
الليبي تأخير انطلاق 

المباراة لمدة ساعة كاملة، 
بسبب غياب تقنية الـ“فار“. 

وخلال تلك الفترة حاول 
المسؤولون التواصل مع 
الشركة المنظمة المسؤولة 
أيضا عن توفير التقنية 

وتفاصيل لوجستية 
أخرى، لكن محاولاتهم 

باءت بالفشل.
وفي ظل تمسك كل 
طرف بمواقفه المعلنة، 

يبقى مصير لقب الدوري 
الليبي معلقا، بانتظار ما 

ستسفر عنه الساعات المقبلة 
من مشاورات بين الاتحاد

والأنديـــة، فـــي محاولة لتجـــاوز الأزمة 
وإنهاء المسابقة على أرض الملعب، بعيدا 
عن أروقة المكاتب، حفاظا على صورة 
الكرة الليبية وحق الجماهير 
في تتويـــج بطلها داخل 

المستطيل الأخضر.
الاتحاد يحسم 
المركز الرابع في 
الدوري الليبي 
بفوز ساحق على 
الأهلي بنغازي 
بثلاثية نظيفة 
في ختام منافسات 
الدوري السداسي 
الليبي، ليؤكد جدارته 
ومكانته في البطولة. 
الفريق الذي يضم بين 
صفوفه النجم محمود 
عبدالمنعم ”كهربا“ 
يترقب مواجهة 
محتملة مع المصري 
في دور الـ 32 من بطولة 
الكونفدرالية الأفريقية 
في الموسم الكروي 
الجديد. وشهدت 
المباراة مشاركة 
”كهربا“ أساسيا قبل 
أن يتم استبداله 
في الدقيقة الـ62، 
مساهما في تحقيق 
الفوز وضمان المركز 
الرابع لفريقه. أنهى 
الاتحاد مشواره 
في البطولة برصيد 
6 نقاط، متفوقا على 
الأهلي بنغازي ومؤكدا 
تفوقه في المنافسة. كما 
يستعد الاتحاد لملاقاة 
ولايتا ديتشا الإثيوبي 
في الدور التمهيدي 
الأول من بطولة 

الكونفدرالية.

يطارد أول ألقابه.. لحظة تاريخية 
تنتظر حسام البدري في الدوري الليبي

رومينيغه قال إنه يتعين 

على المنتخب أن يتعامل 

مع مونديال العام المقبل 

بتواضع، عقب الخروج المبكر 

من النسختين الأخيرتين الهولندي آرني سلوت، المدير 

الفني لفريق ليفربول، اعترف 

بأن فريقه بحاجة إلى التحسن 

عقب خسارته مباراة الدرع 
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رومينيغه يثني على نجاح 

بطولة كأس العالم للأندية

بيبي لم رو ن
الكرة اللي
في تت
المس

البدري وجه رسالة 

لجماهير الأهلي طرابلس، 

مؤكدا أنه يتمنى تحقيق اللقب 

وإهدائه لها في نهاية 

مشوار الدوري ي ب
عتبرين ذل

دأ تكافؤ الفرص
وأكد الناديان استعدادهما

ليف 

ى قيمة 
زيوني، 

ستضافة المباراة
ب. وبدأت الأزمة 

تحاد الكرة 
خير انطلاق

ساعة كاملة،  ة
ب تقنية الـ“فار“. 
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 القاهــرة - على بعد أمتـــار من فنار 
”أبوالكيـــزان“  منطقـــة  فـــي  تاريخـــي 
بالبحر الأحمر شـــرق مصر، يبدأ هواة 
ومحترفـــو الغوص رحـــلات متميزة مع 
الطبيعة أسفل مياه البحر بجوار شعاب 
ديدالوس النـــادرة، التي يعدها معنيون 

”متحفا مفتوحا تحت الماء للإبهار.“
الأناضـــول صاحبـــت إحـــدى تلـــك 
الرحـــلات، بينما مياه الأمـــواج الهادئة 
والصافية تســـتقبل قاربا يضم عددا من 
محبي الغوص بيـــن طبيعة خلابة بتلك 
المنطقة التي تحتضن شعاب ديدالوس 
المرجانية وأنواعا عديدة من الأســـماك 

زاهية الألوان ومختلفة الأشكال.
فـــي كل مكان ينتقل فيه قارب محبي 
الغوص بتلـــك المنطقة يرســـم الجمال 
لوحـــة جديـــدة تشـــع بألـــوان زاهيـــة 
تبدو مســـتمدة من شـــعاب تثير الإبهار 
ومئـــات الأنـــواع من الأســـماك البحرية 
التي تتدفق بجـــوار الغواصين وكأنهم 

أصدقاء.
وحســـب معلومـــات نقلهـــا إعـــلام 
مصري، فإن شعاب ديدالوس المعروفة 
أيضًا باســـم جزيـــرة ”أبوالكيزان“، هي 
شـــعاب مرجانية يبلغ طولهـــا 400 متر 
وعرضهـــا 100 متـــر في أعمـــاق البحر 

الأحمر.
تلك الشعاب تقع على بعد حوالي 90 
كلم من مدينة مرســـى علم شرق البلاد، 
وتعـــد مكانًـــا شـــهيرًا لرؤية الأســـماك 

البحرية، مثل القرش و“سمك المهرج.“
يقول مـــدرب الغوص فـــي محافظة 
البحـــر الأحمـــر، حســـام عـــون، إن تلك 
المحافظة إحدى أفضل الأماكن الجاذبة 
لســـياحة الغـــوص من مختلـــف أنحاء 

العالم.

وتبدو الحياة الطبيعة بأعماق البحر 
التي تزينهـــا الشـــعاب المرجانية عالما 
آخـــر مـــن الإبهار ســـواء ما يبـــدو بتلك 
الشـــعاب على شكل الأشـــجار، أو أخرى 

كالجبال، وفق عون.
وليست مبالغة، بحسب عون، ”عندما 
توصـــف تلـــك الأماكـــن ومـــا تضـــم من 
جمال تحت ســـطح البحـــر بأنها جنة أو 
متحـــف مفتوح،“ مضيفا: ”عندما نغطس 
نستشـــعر أننا خرجنا من كوكب الأرض 
لعالم ملـــيء بالإبهار والجمـــال والحياة 

الطبيعة الجاذبة.“
ســـبب آخر للانبهار الذي تتركه تلك 
الشـــعاب المرجانية، أن شـــواطئ البحر 
الأحمـــر دافئة لا تقل عـــن 18 أو 19 درجة 
مئويـــة بالشـــتاء، وفي الصيـــف فوق 30 
درجـــة مئويـــة، وهـــي درجات مناســـبة 
للغوص طـــوال العـــام، فضلا عـــن قرب 
المســـافة للســـياح حيث تصـــل الطائرة 
مـــن أوروبا للبحر الأحمر في نحو 3 أو 4 
ساعات، وفق ما أوضح عون. ولفت مدرب 
الغـــوص إلـــى أن جميع شـــواطئ البحر 
الأحمـــر مناســـبة لكافة أنـــواع الغوص 
ســـواء الترفيهي للمبتدئين والهواة (12 
مترا تحت سطح البحر) والمحترفين (40 

مترا).
كمـــا أن الحياة المائية تحت ســـطح 
البحر، وفق المتحـــدث، بمثابة عالم آخر 
من الجمـــال، مع وجود نحـــو 1200 نوع 
من أنواع الأســـماك المختلفة منها 15 في 

المئة لا توجد بمكان آخر.
وأضاف أن تلك الشـــواطئ والمواقع 
بالبحـــر الأحمـــر تضم 80 فـــي المئة من 
الدلافيـــن، إضافة إلى أنـــواع متعددة من 
الســـلاحف، مـــا يضفي جمالا للشـــعاب 

المرجانية والأسماك.

جمال البحر الأحمـــر وما في باطنه، 
تحـــدث عنـــه رئيـــس شـــعبة الســـياحة 
الأســـبق  التجارية  بالغرفـــة  والطيـــران 
بمصـــر، عمـــاري عبدالعظيـــم، مبينا أنه 
بمثابة جنة سياحية كجنات أخرى تشمل 

مختلف أنحاء مصر.
ولفـــت عبدالعظيـــم إلـــى أن محافظة 
البحر الأحمر السياحية تشتهر بسياحة 
الغـــوص وجمـــال الشـــعاب المرجانيـــة 
والأســـماك تحت ســـطح البحـــر وكل من 

زارها ينبهر بما يراه.
وبشـــيء من التفاصيل، قال أســـتاذ 
البيئـــة البحرية بالمعهـــد القومي لعلوم 
البحـــار، محمـــود عبدالراضـــي دار، إن 
منطقة أبوالكيزان إحـــدى المناطق التي 

تضم شعاب مرجانية مشهورة.

وأوضح أنه ”في البحر الأحمر هناك 
250 نوعا من الشعاب المرجانية الصلبة 
وحوالي 180 نوعا من الشـــعاب الرخوة، 
وهذه الشـــعاب حيوانات لا فقارية تنمو 
في مكانهـــا بقاع البحـــر لا تتحرك ولها 
قدرة علـــى عملية البناء الضوئي، وتنمو 
داخلهـــا طحالب لها قدرة على ذلك البناء 
الضوئـــي وتعيـــش حيـــاة تكافليـــة مع 

الشعاب.“
كمـــا تضـــم مختلـــف مناطـــق البحر 
الأحمـــر ”بيئـــة ســـمكية غنية وأســـماك 
تنقســـم لـ3 أنواع، الأول له دورات هجرة 
وتكاثـــر وهـــذا غيـــر مرتبـــط بمنظومة 
الشعاب، والثاني والثالث أسماك مرتبطة 
بالشعاب، ومنها أسماك المهرج وبعض 

أسماك القرش.“

ومضــــى ”دار“ في وصفه للحالة التي 
تتركها شــــعاب ديدالوس قائلا: ”بالطبع 
وأنــــت تــــزور أبوالكيــــزان وأي منطقــــة 
بالبحــــر الأحمر أنت أمــــام متحف مفتوح 

للإبهار، وهذا حقيقي.“
وأكــــد أن ”هذه الأماكن أكثر من رائعة 
وأكثــــر مما يتخيل والشــــعاب المرجانية 
بها مبهرة وتشع جمالا ربانيا، وأكبر من 
أن توصف لاسيما في أنواعها وأشكالها 
وتدرجهــــا اللونــــي وتغيرها مــــع طبيعة 

الضوء والتلون حسب البيئة المحيطة.“
وختم دار حديثه قائلا: ”البحر الأحمر 
مكان يســــتحق الزيارة والسياحة ويجب 
الحفــــاظ عليه باعتبــــاره منظومــــة بيئة 
عالمية لاسيما في شعابه المرجانية التي 

تعتبر ذات كثافة هي الأغنى بالعالم.“

  

ــــــوس بأعماق البحر الأحمر شــــــرق مصــــــر، متحف مفتوح  شــــــعاب ديدال
تحــــــت الماء يجذب هواة ومحترفي الغوص لمنطقة شــــــعاب مرجانية نادرة 
وأسماك زاهية الألوان، مع درجات حرارة دافئة وتنوع بيئي يجعلها جنة 

سياحية مبهرة.

ديدالوس: متحف الأحلام لعشاق الغوص في مصر

عالم مبهر

{ترحال} يجمع المواهب 

السعودية بالخبرات العالمية
 الريــاض - يواصل العرض المســــرحي 
”ترحال“، الــــذي تنظمه وزارة الثقافة على 
مســــرح مياديــــن الدرعية حتــــى الـ25 من 
أغســــطس الجاري، تقديم نموذجٍ إبداعي 
يجمع بين طاقات فنية ســــعودية شــــابة 
وخبــــرات عالميــــة متخصصــــة، في إطار 
تجربة مســــرحية غامرة تواكب المعايير 
العالمية، وتحافظ على جذورها المحلية.

ويعــــد العمل ثمــــرة تعــــاون إبداعي 
شــــارك فيه أكثر مــــن 120 فنانًــــا ومهنيًا 
من المملكة وعددٍ مــــن دول العالم، ضمن 
إنتاج متكامل يمزج بين الســــرد البصري 
المعاصر والهوية السعودية بمضامينها 
نموذجًا  ليشــــكل  والثقافيــــة،  العاطفيــــة 
للتعاون بين المواهب المحلية والخبرات 
الدولية في تقديم عمل مســــرحي بمعايير 
عاليــــة الجــــودة، منتــــمٍ للمســــرح الغامر 

والتقنيات الحديثة.
مصممــــون  العمــــل  فــــي  وشــــارك 
الحركية،  للنصــــوص  وكُتاب  للمشــــاهد، 
ومهندســــو صــــوت وإضــــاءة، ومصممو 
أزيــــاء، وموســــيقيون، ومخرجــــون، مما 

أوجد بيئة خصبة للإبداع مكّنت الفنانين 
والمشــــاركة  التعلــــم  مــــن  الســــعوديين 
والابتــــكار فــــي إطــــار منظومــــة إنتاجية 

احترافية عالية التنظيم.
وكان للفنان الســــعودي حضور فاعل 
فــــي مختلــــف عناصــــر العمل، مــــن أداء 
وإخراج وتصميم وكتابة، مســــتفيدًا من 
الــــورش الإبداعية التي ســــبقت انطلاقة 
العــــرض، والتفاعل المباشــــر مع خبراء 
دوليين جلبوا معهم خبراتهم وتجاربهم 
والتقنيــــات  البصــــري،  المســــرح  فــــي 

التفاعلية، والفنون الحركية.
وحافظ العمل على توازن بين الحس 
المحلي والاحتراف العالمي، حيث عرضت 
المشــــاهد ملامح التراث الســــعودي، من 
الحرف اليدوية والمجالس إلى المأكولات 
والأهازيــــج، مع توظيــــف أحدث ما وصل 
إليه المسرح العالمي من مؤثرات رقمية، 
ومؤلفات موسيقية خاصة، وإضاءة ذكية 
تتفاعل مع حركة الممثلين، ليكون خطوة 
متقدمة في مســــيرة تمكيــــن قطاع الفنون 

الأدائية السعودي.

الثلاثاء 2025/08/12 
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صباح العرب

حاجة الخيانة 

إلى تقنين
 بات توزيع أحكام الخيانة والعمالة 
ســــهلا وشــــائعا للغايــــة لــــدى مختلف 
الأوساط الرسمية والشعبية، فأي طرف 
لا يعجبــــه الطرف الآخر يرمي عليه تهم 
الخيانــــة والعمالــــة، كما لــــو أنها أوفر 
بضاعة في الســــوق خــــلال أيام الناس 

هذه.
ولأن الخصلــــة ترتبط فــــي الغالب 
فــــإن  السياســــي،  والموقــــف  بالمــــزاج 
المصطلح يتم تداوله على نطاق واســــع 
السياســــية  والدوائــــر  الأوســــاط  فــــي 
والإعلاميــــة، فيكفــــي مثــــلا أن تزعــــج 
المعارضــــة الســــلطة القائمــــة بخطابها 
ومواقفهــــا، لكي تكيل لهــــا الأخيرة تهم 
الخيانــــة والعمالة، ويكفــــي أن تتعنت 
الســــلطة فــــي مواقفهــــا وخطابها، لأن 

تتهمها المعارضة بنفس التهمة.
ولأن الخصلة تقع في حضيض سلم 
القيــــم الأخلاقيــــة والاجتماعية، ويكون 
وقعهــــا جارحــــا لمعنويات من ســــقطت 
عليــــه، أو عــــارا يلاحــــق أصحابه إلى 
قبورهم، فإن التوسيع الذي تتعرض له 
التهمة باستسهال توجيهها وإسقاطها 
على مــــن لا يؤيــــد موقف مــــا، بات من 
الضروري أن تخضع الخيانة والعمالة 
إلى توصيفات قانونية وفقه تشــــريعي، 
شــــأنها في ذلك شأن أي خصلة شنيعة 

أخرى، كما هو الشأن مع الإرهاب.
المعمــــول به فــــي بعــــض القوانين، 
أن ترتبــــط الخيانــــة بـ“العظمى“، وإذا 
اقترنت المفردتان، فإن صاحبها مرشــــح 
للذهاب إلى ما وراء الشمس، وعادة ما 
تكون هذه الحالة في محطات سياســــية 
نادرة، ورغم ذلك فإن الســــائرين إلى ما 
وراء الشــــمس، كانــــوا ضحايــــا خلاف 
وتصفية حســــابات مع من يملك سطوة 

القرار.
فــــي الجزائــــر، وإلى ســــن متقدمة 
من مشاوير الدراســــة لغالبية الأجيال، 
كان يقــــدم عــــراب التيــــار الراديكالــــي 
والاســــتقلالي مصالي الحاج، على أنه 
خائــــن وعميل للاســــتعمار الفرنســــي، 
وعلى هذا النحو رسمت صورة مشوهة 
فــــي مخيالهــــا، إلــــى أن جــــاء الرئيس 
الراحــــل عبدالعزيــــز بوتفليقــــة، فأعاد 
الاعتبار للرجل وأطلق اسمه على مطار 

مدينة تلمسان تخليدا له.
وطرحــــت الأجيال ســــؤالا: مصالي 
الحــــاج خائــــن أم وطنــــي؟ واللوم ليس 
عليهــــا، رغم ما للســــؤال مــــن وقع على 
الذاكرة الوطنية والســــردية التاريخية، 
بل علــــى المصطلــــح الفضفــــاض الذي 
يوظفه المنتصرون على المنهزمين. ولأن 
مصالي الحاج، وحزبه ”حزب الشعب“، 
انتهــــى بهما المطــــاف دون نصــــر، فإن 
الرواية الجديدة قدمتــــه خائنا وعميلا 
للمستعمر، رغم أن بعض صناع النصر 
وقادة جبهــــة التحرير، هم تلاميذ له أو 

خريجو حزب الشعب.
هناك الكثير مــــن النماذج والوقائع 
التي وزعت فيها تهمة الخيانة بالمجان، 
وحفظــــت على البعــــض لأنهم في موقع 
قوة، وهنا لا إطار يمكنه احتواء الموقف 
إلا مصالحة شاملة وحقيقية، وإخضاع 
الخيانة والعمالة إلى تعاريف ومفاهيم 
لغويــــة واصطلاحيــــة دقيقــــة، لكــــي لا 
تبقى فــــي يد السياســــيين، فيوزعونها 
بالهــــوى  النــــاس  علــــى  ويحفظونهــــا 

والمزاج.
ومنــــذ العــــام 2019، عــــاد المصطلح 
إلــــى التداول بقوة في منابر السياســــة 
وفي وســــائل الإعلام، وكأنه شــــربة ماء 
بســــيطة، وبدا كل خلاف واختلاف في 
أبســــط موقــــف كاف لإخــــراج الخيانة 
والعمالــــة، لتصنيف الخصم والنيل من 
برنامجه وأفكاره في عيون الرأي العام.

المصطلح انتشر كالنار في الهشيم، 
ولم يعــــد تصنيفا أو توصيفا لموقف أو 
ســــلوك معين، بل صــــار مرادفا لكل من 
اختــــار التغريد خارج الســــرب أو عدم 
الســــير في القطيع، فيكفــــي مثلا لأديب 
أن يصنف خائنا وعميلا لأنه ســــار في 
خط أدبي وإبداعي منفرد، ويكفي لكاتب 
أو إعلامــــي أن تطاله نفس التهمة، لأنه 
لم يخضع لرئيس تحرير عموم المشــــهد 

الإعلامي.
علــــى طابعها المزاجــــي، ظلت تهمة 
الخيانــــة والعمالــــة إلــــى زمــــن قريــــب 
الشــــأن  حــــدود  تتعــــدى  لا  محــــدودة، 
السياســــي، رغــــم المظالــــم التي لحقت 
أناســــا أبرياء، لأن ذنبهــــم الوحيد أنهم 
اختلفوا مع الرأي الغالب، لكن الانتشار 
الواســــع للتهمة وترديدهــــا على نطاق 
واســــع، يطرحــــان ضــــرورة توصيفها 
وتصنيفهــــا لغة واصطلاحــــا وقانونا، 

لكي لا يظلم الناس ولا يظلم المجتمع.

خريف ظفار 2025.. 
مهرجان يجمع العالم في صلالة

 صلالــة (عمــان) - تنظّـــم بلدية ظفار 
متكاملـــة  بتجربـــة  متنوعـــة  فعاليـــات 
تجمع بيـــن الثقافة والترفيـــه والابتكار 
فـــي موســـم خريـــف ظفـــار 2025، عبـــر 
م لأول  اســـتقطاب عـــروض عالمية تُقـــدَّ
مرة فـــي ســـلطنة عُمـــان وبعضها على 

المستوى الدولي.
وتشـــهد مواقع الفعاليات المختلفة 
إقبالاً واسعًا من الزوار لما تتميز به من 

تنوع وجاذبية في المحتوى المقدم.
وقـــال عمار بن عوبد غـــواص، مدير 
دائـــرة الفعاليـــات والتوعية فـــي بلدية 
ظفـــار، إن ســـاحة أتيـــن تُعـــد أيقونـــة 
تضـــم  إذ  الموســـم،  لهـــذا  الفعاليـــات 
إحدى أكبـــر مدن الألعـــاب الهوائية في 
العالم، إلى جانب مســـرح مجهز بأحدث 
وعروض  والإضـــاءة،  الصـــوت  تقنيات 
ألعـــاب نارية صديقة للبيئـــة، وعروض 
الدرونـــز، وعـــروض فولكلوريـــة من 18 
دولـــة، إضافـــة إلـــى أســـواق متنوعـــة 

والمتوســـطة  الصغيـــرة  للمشـــروعات 
ومنتجات محلية لرواد ورائدات الأعمال 

العُمانيين.
العصريـــة  الواجهـــة  أن  وأضـــاف 
بسهل أتين توفر وجهة ترفيهية متكاملة 
للعائـــلات، تشـــمل الممشـــى، ومحطات 
الأميـــرات،  وقصـــر  للأطفـــال،  العالـــم 
ومجموعـــة مطاعم وعربـــات طعام، إلى 
جانـــب فعاليـــة ”عـــودة“ التـــي تحاكي 
الحيـــاة العُمانيـــة التراثيـــة بعـــروض 
للفنـــون التقليديـــة، وأســـواق تراثيـــة، 
ومنتجـــات حرفية تحافظ على الموروث 

الوطني.
وبيّـــن أن حديقة عوقد ”وقت الطفل“ 
تعليميـــة  أنشـــطة  لتقديـــم  خصصـــت 
وترفيهية مبتكرة للأطفال في بيئة آمنة، 
فيمـــا تحتضن حديقـــة صلالة ”الحديقة 
الصحيـــة“ مســـارات رياضية وتحديات 
تناســـب جميـــع الفئـــات وتشـــجع على 

أسلوب حياة نشط ومتوازن.

وأشار غواص إلى أن الموسم يشمل 
عدة فعاليات مصاحبة، منها ”أوســـارا“ 
وســـوق  و“الغـــارف“  و“أفيســـينيا“ 
اللبان وســـوق شـــاطئ الحافـــة، إضافة 
إلى أنشـــطة فـــي ولايات طاقـــة ومرباط 
وســـدح، إلى جانب اســـتضافة فعاليات 
رياضيـــة دولية، أبرزها طـــواف صلالة 
الدولي للدراجات الهوائية وبطولة ظفار 
الدولية لســـباق الســـحب الرملي ”دراج 
ومســـابقة الرمايـــة بالأســـلحة  ريـــس“ 

التقليدية.
وأكد على أن بلدية ظفار حرصت على 
إبراز الهويـــة العُمانية في جميع مواقع 
الفعاليـــات عبـــر أكثر من ألف مشـــروع 
وطني للأســـر المنتجـــة ورواد ورائدات 
الأعمـــال، مـــع إســـناد تشـــغيل وتنظيم 
الفعاليات لشـــركات عمانية بالكامل، في 
خطوة تعكس دعم المشروعات الوطنية 
والأفكار الشبابية، وجعل الموسم منصة 

حقيقية للتنمية المستدامة.

صابر بليدي
صحافي جزائري

صباحصباح

أصدرت الفنانة 

اللبنانية دومينيك 

حوراني أغنيتها 

الجديدة {روحي 

تلفاني}، متألقة بطرح 

جريء وأسلوب مميز 

في الكلمات، اللحن، 

والإطلالة. الأغنية تعبر 

عن مشاعر الحب 

الجياشة بنبرة 

عاطفية قوية، 

مدعومة بتوزيع 

موسيقي يمزج 

الإيقاعات الشرقية 

باللمسات الغربية 

العصرية، ما يمنحها 

هوية فريدة.

البحـــر الأحمـــر، حســـام عـــون، إن تلك 
المحافظة إحدى أفضل الأماكن الجاذبة 
لســـياحة الغـــوص من مختلـــف أنحاء 

العالم.

بالبحـــر الأحمـــر تضم 0
الدلافيـــن، إضافة إلى أنـــ
الســـلاحف، مـــا يضفي ج

المرجانية والأسماك.
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اللبنانية دومي

حوراني أغنيته
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في الكلمات،

والإطلالة. الأ

عن مشاعر

الجياشة

عاطفية

مدعومة

موسيقي ي

الإيقاعات الش

باللمسات الغ

العصرية، ما ي

هوية فريدة.
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